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إغحاداموؤرخةإنالعءب 


wl 
الاك ان‎ as مسلمة‎ 
بن عبد الملك بن مرو‎ 


إذا كان Te‏ لنا أن نفتخر بقاهر الصحراء القاحلة clo bl‏ وبطل 
معر كة اليرموك الفاصلة مع الروم ‏ خالد بن الوليد ... فإتما يحق لنا ‏ 
في الوقت ad‏ أن نشيد ونعتر بقاهر الحبال والوديان » Dey‏ قلاع 
الروم وحصولهم ‏ مسلمة بن عبد الملك بن مروان as‏ 


وإذا كان خالد بن الوليد قد رفع راية العروبة والإسلام فوق 
أرض الشام » وحررها من طغاة الروم » فإن مسلمة بن عبد الملك قد 
رفع Lal‏ راية العروبة والإسلام فوق أرض الروم نفسها ... 


وإذا كان خالد بن الوليد لم pot‏ معركة واحدة مع الأعسداء 
فإن «سلمة بن عبد الملك كان كذلك أيضاً ... 

وقد شاء القدر أن كلا منهه) لم يستشهد ني ساحة الشرف > aly‏ 
كلا منهما قد لفظ أنفاسه الأخيرة على فراش الموت . 

فا أروع أن يلتقي Me‏ وءسلءة ني صورة واحدة ومصير واحد :.: 


وإني.إذ احترت خالد بن الوليد ge‏ بين العديد من أبطال العرب 
والمسلدين وقوادهم لكي أقرنه عسلمة بن عبد الماك » ذلك لأني وجدت 


في ٠سلدة‏ من الحصائص والسمات ما ياتقي بهما مع خالد » ولأضفي 
على مسلمة الشهرة والسمعة اللئين LAU‏ الد في التاريخ العربي الإسلامي 
bw‏ وحديثاً . وليس Taw‏ إن كانت لسلمة شهرة خالد وسمعته في 
ظل الحكم الأموي » ولكن ليست له ٠ن‏ الشهرة والسمعة في LEG‏ 
العربي الإسلامي الحديث . 


أجل لقد خدم خالد بن الوليد دولة الرسول الأعظم ( ص ) » 
ودولة الراشدين في مطلعها بكل وفاء وإخلاص © ورد عنها كيد 
الأعداء والمرتدين » هدفه توطيد أركان العروبة والإسلام ... 


وخدم مسلمة بن عبد الملك دولة الأمويين بكل وفاء وإخلاص » 
فهر رغم انتهاثه العاثلي إليها » ولكنه كان فوق الشبهات والمطامسع 
والأهواء والصراعات الي كانت تعصف بالخلافة الأموية .. هدفه 
توطيد أر كان الدولة » ورد كيد الأعداء عنها » وترسيخ قواعد 
العروبة والإسلام فيها .... 


أجل خدم مسلمة بن عبد الملك دولة بي أمية في فترة عن أوج 
فترات تاريمها » وخلال حكم ستة من خلفاتها »> وهم حسب التسلسل 
التاريمي : عبد الك بن مروان » والوليد بن عبد الملك » :وشليمان 
ابن عبد الملك » وعدر بن عبد العزيز » ويزيد بن عبد dl‏ > وهشام 
ابن عبد الماك » حيث مات «سلدة في خلافة هذا الأخير ني عام ٠١١‏ 
fa‏ ۹ م eee‏ 


وإني أي الواقع إذ أقدم هذه الدراسة الدقيقة والمفصلة عن حياة 
مسلهة بن عبد الملك ونشاطاته وأعماله ني مختلف نواحي الحياة » إن 
هي ني الحقيقة إلا تجسيد كامل انعكس عليه تاريخ فترة أموية ني. ظل 
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حكم ستة هن CUE telat‏ في ALE‏ تواحي الحياة العسكرية والإدارية 
والإقتصادية والسياسية والفكرية والأدبية » تلاحم «سلمة في كل 
جوانبها وتلاحمت هي فيه » فأنتجت نسيجا تاريخياً «وخداً لفترة من 
فترات تاريخ taal‏ العربية والإسلامية .. 


وقد جاءت الدراسة مكونة من سبعة فصول » وهي بمجموعها 
تشكل فصلا واحداً متداخلا ني حياة مسبلمة وأعماله ونشاطاته في 
مختلف مجالات all‏ العسكرية والإدارية والإقتصادية والسياسية والفكرية. 

وإني لا أريد في هذه المقدمة الموجزة أن أعرض ما ورد في كل 
فصل هن فصول هذا الكتاب كنا هو «ألوف » ولعل ني قراءة الفهرس 
أو المحتويات ٠١‏ بغي عن ذلك .... واترك للقارىء الكريم أن يقرأ 
كل فصل بنفسه ويخرج بما يستطيع أن يخرج به من حصائل ونتائج 
تعطي هذا الرجل قيمته وءنزلته في التاريخ العربي الإسلامي .. 

ولكن أود أن أشير هنا مقده إلى ثلاث «سائل قد تشكل محور 
نقاش في حياة مسلمة أوجزها با يأتي : 
١‏ = مسألة كون مسلمة رجل اقطاع Bashy‏ : 

أجل قد كان «سلمة كذلك » ولكن أملاكه الواسعة وثرواته 
الطائلة لم تكن ملك نفسه بةدر ما كانت ملك الدولة والجتمع فقد 
وظف «سلمة معظم ثرواته في تقديم الحدمات وعلى مختلف المستويات 
الفكرية والأدبية والديئية والسياسية والعمرانية والزراعية .. 
۲ - مسألة كون مسلمة ابن أمة : 

إن هذه المسألة قد صورتها بعض المصادر الأولية وبعض المراجع 


¥ 


الثانوية » بأنها كانت WE‏ دون وصول مسلمة إلى منصب الخلافة .. 


وقد ctl‏ هله المسألة بكل دقة وتر كيز من خلال الفصل 
الرابع » وقد خرجت أن هذا التصور لم يكن حقيقياً ولا منسجمآ 
سواء كان ذلك على الصعيد النظاري أو على الصعيد الواقعي ... وإن 
ظروفاً سياسية موضوعية بعضها كان بخص مسلمة نفسه » وبعضها 
الآ خر كان بخص الواقع السياسي .الذي كان يقرر «سألة الوصول إلى 


. BD منصب‎ 


¥ - مسالة لقب « الجرادة الصفراء » : 
هذا اللقب الذي نعت به مسلمة من قبل يزيد بن المهلب بن أبي 
صفرة أثناء حربه إياه ني عام ٠٠۲‏ ه | ۷۲١‏ م ني واقعة عقر » والي 
انتصر فيها مسلمة على يزيد . 
وقد ناقشت هذا اللقب من خلال الفصل الثاني من جميع جوانبه 
وأبعاده وه‌صادره ومعانيه بكل Bo‏ وتفصيل » وخرجت أن يزيد بن 
المهلب كان أحق Ob‏ ينعت ببذا اللقب من مسلمة Tee‏ وحقيقة .. 


بقي لي أن أقول أن لي عودة أخرى إلى مسلمة في حصاره الكبير 
لمدينة القسطتطيتية » هذا الحصار الذي دام عاماً كاملا ما بين 48 ه 
۹ ه/ ۷١١‏ م - ۷١۷‏ م > والذي سوف تخصص له دراسة مستقلة 
ان شاء الله .. 
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1١‏ المقدمة 


القصل الاول 
عبد املك بن مروان وبنوه 
١‏ - أولاد عبد املك بن مروان وزوجاته 


۲ - عبد الملك بن مروان ورعاية أبنائه . 


۳ - بعض من صفات مسلمة وخصائصه ني حياة والده . 


القصل الثاني 
تعريف بشخصية مسلمة بن عبد املك 

. ولادته‎ ١ 

¥ — اسمه ونسبه . 

۳ كليته ولقبه . 

4 - لقب «الحرادة الصفراء » , 
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vi 


YY 


ry 
Yo 
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الفصل الثالث 


مسلمة بن عبد الملك 
مواهيه - صفاته ‏ مواقفه 
صفحة 
١‏ — بعض من صفات مسلمة ومواهبه وأقواله الأثورة . اه 
۲ — ندصائص مسامة ومواقفه ني مجال pill‏ والأدب . 11 
۳ — خصائص «سلمة ومواقفه في المجالين الديي Y4 ists‏ 
٤‏ — بعض هن خصائص مسلمة ومواقفه الأثورة مع الحليفة 
الورع عمر بن عبد «poll‏ 55 
ه ‏ بعض من مواقف مسلمة ني الإستجارة والإجارة . At‏ 
الفصل الرابع 
مسلمة بن عبد املك 
ودوره في المجال السياسي 
1١‏ مسلمة ومسألة BIL‏ . ۹۱ 
¥ مسلمة ومسألة ولاية العهد . vey‏ 
م ب مسلمة ومواقفه old‏ بعض الميول والحر كات السياسية ٠١" ٠.‏ 
الفصل الخامس 
مسلمة بن عبد املك 
ودوره في المجالين ا مالي والاقتصادي 
الجانب المالي ۱۱۲۷ 
١‏ - الحرية . vy‏ 


؟ - الحراج . 0 MY ig tld‏ 
۳ ل الغنيمة . 11۳ 
>٤‏ ضريبة التجارة . 11e‏ 


ه ‏ الرزق والعطاء . كن 


الجانب الاقتصادي : 


11۷ بن عبد الاك : ضياعه وأملاكه‎ dele — ١ 
لفق‎ ٠ . ٠. سياسة مسلمة الاقطاعية‎ - ۲ 
wr GM أعمال مسلمة ونشاطاته: ف الزراعة ومشاريع‎ — “ 
4 i . ٠ لي المجال الإجتفاعي‎ - i 
Me 5 . ب في المجال الفردي‎ 
القصل السادس‎ 
مسلمة بن عيد الملك‎ 
ودوره في المجلل الاداري‎ 
الاقاليم التي تولاها مسلحة بن عبد الملك‎ 
”سمو‎ ١ Slag ity tly المرحاة الأولى : ابعريرة‎ ١ 
SYA — a4 
الام ساكالام‎ 
WY والبصرة / وخخراسان‎ BSH) : المرحلة الثانية : العراق‎ y 
لام‎ fa vey 


MA 


yor ب المرحلة الثالثة : أرميئيا وأذربيجان‎ ٣ 
AVY a ۷ 
¢ كرف‎ — p1 

4 المرحلة الرابعة : أرهينيا وأذربيجان \ov‏ 
۲ هب :لاله 
eves‏ — لام 


الفصل السايع 
مسلمة بن عبد AUS‏ 
ودوره في المجال العسكري 


اولا : الجبهة الشرقية : العراق وبلاد فارس : كدر 
١‏ — القضاء على حر كة الخوارج 1۷۱ 
۲ - القضاء على ثورة يزيد بن المهلب بن ألي صفره We ٠.‏ 


ثانيا  :‏ الجبهة الشمالية والشمالية الشرقية : 
أرمينيا » أذربيجان ole‏ » الروم ۹ 


: كلمة ختام وتقدير‎ ety 


۴4 . وفاة مسلمة‎ ١ 
Ye . ؟ امن أولاد عسلمة‎ 
41 . قبيلة تنسب نفسها إلى مسلمة‎ - ۳ 
yer + المصادر والمراجع‎ 7 


۲ 


SN aad] 


عبد اللك بن مرواتف وبنوه 


1 أولاد عبد الملك بن عروان وزوجاته : 
۲ — عبد الملك بن Oly ye‏ ورعاية أبناءه : 


بعض من صفات مسلمة وخصائصه في حياة والده 


Ww 


االات 


: اأولاد عبد الملك ين مروان وزوجاته‎ ١ 


تزوج عبد EMM‏ بن مروان 2 نساء عديدات » منهن حرائر 
Mm -‏ 


عر بيات » وەنهن جوار اماء » .: وقد أنجب منهن جميماً 


۰ م‎ ۷۰۹ 1۸٥ fa AV ٦٥ : خلافته‎ (1) 

(؟) واسماؤهن كما ياتي : - 

1 ولادة بنت العباس بن جزء بن الحارث بن زهير بن جذيمة 
بن رواحة بن ربيعة ٠‏ وهي أم الوليد » وسليمان » ومسروان 
الاكبر ve‏ 

ب عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن ابي سفيان ٠‏ وهي ام يزيد » 
ومروان الاصغر » ومعاوية ٠١‏ 

ح د ام هشام cos‏ هشام بن اسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة 
الخزومي ٠‏ وهي ام هشام ٠٠‏ وقال المدائني : اسمها عائشة بنت 
هشام + 

دا عائشة بنت موسى بن طلحة بن عبد الله : وهي ام ابسو 
بكر ( بكار ) ٠‏ 

ه ‏ ام ايوب بنت عمرى بن عثمان بن عفان » وهي ثم الحكم ٠٠‏ 

و ترد أشارة في بعض المصاأدر الاولية » ان عبد املك مروان تزوج 
ابنة لعلي بسن ابي طالب ٠‏ وتزوج ab‏ ابيها بنت عبد الله 
بن جعقر فطلقها ٠٠٠‏ 
اتظر بهذا الخصوص : البلاذري » انساب الاشراف » مخطوطة 
بعناية غريفزولد ۱۸۸۳ › ج WV‏ .دص ٠ 1604 ١١7‏ 
وانظر : الطبري » تاريخ الرسل والملوك » الطبعة الحسينية القاهرة, 
جه , ص لاه ٠‏ 
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ثمانية عشر ولداً 193 غير الإناث © » ندرج أسماء الذكور منهم 
في الشجرتين الآ تيتين :اب 


أولاد العربيات « الحرائر » 
| 


عبد الملك بن مروان 


1١ |‏ | | | | ا \ | | 
الوليد سليمان مروان يزيد مروان معاوية plan‏ أبو بكر الحكم sho‏ 3 
الأكبر el‏ © ( بکار ) 


)1( يذكر اليعقوبي : أن عبد الملك بن مروان خلف اريعة عشر من الولد 
الذكور رهم 7 

الوليد » وسليمان » ويزيد » ومروان ٠‏ وهشام ٠‏ وبكار ء.وعبد الله 
ومطلة ا ومعاوية يمى « واللتجاج: ؛:وشعيد 2 SHIM‏ و عة + 

انظر : اليعقوبي ‏ تاریخ › ج ۴ › النجف VANE‏ ص 55 ٠‏ 

CE)‏ لا يذكر الطبري اسم ة الاصغر »> وانما يرد هذا الاسم في البلاذري 
انساب الاشراف » المصدر السابق » مخطوطة , ج ۱۱ , ص 194-1917 ٠‏ 

)2( لايذكز الطتري اسم داو + Lady‏ يرد ابه شي goal‏ 6 
انساب الاشراف © المصدر السابق . ج ١5١42 ٠١١٠ص » ١١‏ 2 ولم يرد 
اسم امه : 
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أولا الخواري ر الاماء ) © 


| | | | 1 1 | 


عبدالته9" النذر عنيسة مسلمة محمد سعيد اللخير الحجاج قبيصة 


۲ - عبد املك بن مروان ورعاية oad gh‏ : 


ميرت شخصية عبد الملك بن مروان قبل توليه منصب اللحلافة 
وبعدها ٠‏ بالتقوى والورع + والإهتمام الكبير بالقرآن والسنة Wie‏ 


(1) لا تذكر المصادر المتوفرة لدينا اسماء امهاتهم » وبصورة خاصة لم 
نعثر على اسم « ام مسلمة » اواصلها ٠٠‏ ومن المرجح أن ام مسلمة فارسية 
الاصل » وذلك اذا ما اخذنا بقول يتسب الى عبد الملك ٠‏ ورأيه في اتخاذ 
الجواري : قال عبد الملك : « من اراد ان يتخذ جارية للتلذذ فليتخذها بريرية» 
ومن اراد ان يتخذها للولد فليتخذها فارسية » ومن أراد ان يتخذها للخدمة 
فليتخذها رومية » ٠٠.‏ 

أنظر : السيوطي ٠‏ تاريخ الخلفاء > ط ؟,القاهرة » ۱۹٩٤‏ » ص۲۲۱٠‏ 
ونعم الولد كان مسلمة لابيه »> حيث رعاه خاصة » كما سنلاحظ من خلال هذه 
الدراسة ٠‏ 

(۷) انظر ورود اسمائهم في : 

البلاذري » انساب الاشراف ؛ المصدر السابق » ص ٠ 154 VOY‏ 

والطبري ٠‏ المصدر السايق » ج 8 ء ص ٠ OV‏ 


» لا يذكر الطبري اسم « قبيصة » » وقد ورد أسمه في البلاذري‎ (A) 
٠ 1١4 VOY انساب الاشراف » المصدر السايق » ص‎ 


۲  كلملا مسلمة بن عبد‎ Ww 


عرف عنه سعة العلم والمعرفة باللغة والأدب » والشعر والفصاحة 
والمنطق © 

وقد بذل عبد الملك بن مروان جهده OY‏ يعكس هذه الصورة الي 
تميزت بها شخصيته على أولاده 6 وقد تجلى ذلك بكل وضوح من خلال 
ساو كه ععهم . سراء كان ذلك من تعيينه مؤدباً خاصاً بهم › أو مما 
كان يقدءه هم من وصايا وإرشادات أثناء حیاته وحی قبيل وفاته . 
فكان منهم ءن سار على هديا وتحلی بها » وكان منهم من أصابه 
Ley‏ والزلل ”" ... ولسنا هنا بصدد Obs‏ خصائص كل ولد 


)4( راجع التفاصيل بهذا الخصوص : 
د ٠‏ عبد الامير عبد حسين دكسن 6 الخلافة الاموية » بيروت »> ۹۷١‏ »> 
ص ٠٠۰ ٤١ TM‏ و د ٠‏ محمد ضياء الدين الريس ء عبد الملك بن مروان © 
YL‏ القاهرة . ٠٠٠ ۹١١‏ وعمر ابو النصر » عبد الملك بسن مروان 2 
بيروت » ۱۹٦۲‏ ۰۰ 
)٠١(‏ نذكر الان بعضا من ذلك على سبيل المثال : 
كان عبد الملك بن مروان فصيحا ٠‏ يعيب اللحن في اللغة » وديروى عنه 
قوله : ٠‏ اللحن في الكلام اقبح من التفتيق في الثوب النفيس » ٠‏ 
انظر : اين قتيبة الدينورى » عيون الاخبار ج ۲ » القاهرة > ١957‏ 2 
ص 158 ٠٠٠‏ وقد ظهر هذا التأثير عند مسلمة حيث يروى عنه قوله : «اللحن 
'في الكلام اقبح من الجدري في الوجه » ٠‏ 
انظر : نفسه » ج ۲ > ص 31١8‏ + 
ويروى عن مسلمة قوله ايضا : « اني لاحب ان أسال هذا الشيخ - يعني 
عمر بن مسلم ‏ فيما يمنعني منه الا لحنه » ٠‏ 
انظر الجاحظ ء البيان والتبيين › ج ۲ › القاهرة > 1934 , ص ۲۱۹ ٠.‏ 
هذا » بينما عرف عن الوليد بن عبد الملك ‏ الذي تولى الخلافة بعد والده - 
بكثرة لحنه في اللغة » يشير الى ذلك الجاحظ » الصدر السابق » ج ۲ » ص 
٠٥‏ . حيث يقول : « وكان الوليد ومحمد ابنا عبد املك لحانينءولم يكن = 


MA 


من أولاد عبد الماك وصفاته : سواء كان من تولى منهم «نصب BIL‏ 
أو من تولى re‏ منصب الإهارة وقيادة الميوش 

وسوف نر كز حديشنا هنا على Cal ye‏ عبد الملك بن مروان ومدى 
Sle,‏ ونظرته لأولاده بصورة عامة ٠‏ ثم نقدم ‏ بعد ذلك - Tape‏ 
من بعض مواقفه تجاه إبنه مسلمة موضوع يمحثنا ودراستنا = . 

تذكر الروايات والنصوص التاريخية > أن عبد AW‏ مروان 
أولى عناية كبيرة » واهتماماً Wy‏ بتربية أولاده تربية صالحة قوعة » 
وكان لا بميز بين واحد وآخر من أبنائه » سواء كان ابن حرة أو ابن 
أمة . 

فقد عين عبد الملك هم Loe boy‏ بدعى « إسماعيل بن مهاجر » 
وكان ae‏ على Cob‏ أولاده وتعليمهم أصول الدين 6 وارتشاف 
معالم العلم والأدب » والشعر dally‏ » والتحلي بمكارم الأخلاق وقول 
الصدق وصلة الأرحام .. قال عبد الملك لإسماعيل مؤدب ولده : 
«علم بي الصدق » Ge‏ إن قتل أحدهم pel Wed‏ به على نفسه » 
ا قال له وهو يؤدب مسلمة » ويزيد وعنيسة : « علم بي القرآن « 
وخذهم بمكارم الأخلاق © وحثهم على صلة الارحام » ووقرهم في 
اللا » واخفهم ني السر > فإن الأدب أملك بالغلام من الحسب ء 
ولبددهم © وأدم دوني » ولا نخرجهم من عام إلى ple‏ حسى 
يفهموه » فإن ازدحام الكلام في السمع مضلة للفهم » "© . 


= في ولده اقصح من هشام ومسلمة ٠٠۰۰٠۰‏ كما عرف عن عبد اللك بن 
مروان , انه كان بعيدا عن مجالس الشرب والغناء » وهذا ee‏ ذكر عن 
ابنه يزيد الذي AS‏ الخلافة : ٠١5 3١١‏ ها VY‏ افد ل 

VV انساب الاشراف » المخطوطة السابقة » ج‎ ٠ أنظر : البلائري‎ (VY) 
۰ ۱۹٩1 ص‎ 


¥ 


هكذا كان عبد المللك يرسم الطريق آمام مؤدب أولاده + ويضع 
اللخطوط العامة له في التربية والتعليم .. وكان Lae‏ كل الحرص في 
حسن اختیار عل ارلاده تر . قال يوماً لمعلم ولده : ١‏ إني قد 
eb pet‏ لتأديب ولدي » وجعلتك عبتي عليهم وأميتي »> فاجتهد في 
تأديبهم ‘ و نصيحي فيما أستتصحك فيه من أمرهم . علمهم كتاب 
الله عرز زز وجل on‏ حفظوه + وفقهم على ما بين الله فيه من حلال 
وحرام حى يعقاوه » pee‏ من الأخلاق بأحسنها » ومن الآ داب 
بأجمعها »> وروهم من الشعر أعفه » ومن الحديث أصدقه © وجنبهم 
dole‏ النساء » وعالسة ase‏ وعخالطة السفهاء »> وخوفهم eels‏ 
دوني » ولا رجهم من إلى لى ple‏ حى يفهموه > gles jl OB‏ 
الكلام في السمع مضلة dui ree‏ الله تسديدك OD (dab Fy‏ 

هكذا كان موقف عبد الملك بن مروان من مؤدب أولاده . 

ترى كيف كان add ye‏ هو نفسه من أولاده .... ؟؟ , 

كان عبد الملك بن مروان يكن لأولاده Ty gat‏ مليئاً GAY‏ العميق 
وهذا ما كان يفصح به هو عن نفسه . فقد زوي عنه أبيات هن الشعر 
أعطى في كل بيت صفة كل منهم وبلغ حبه لهم . 

قال عبد الملك ني د 


يزيد زيادة الرحمن فينا وصاحب عروة الأمر الشديد 
ومروان الصفي صفي نفسي > شبيه النفس متي والحدود 


(VY)‏ انظر : نفسه ‏ ج 1١‏ » ص VAT‏ 151 , ومحمد ضياء الدين 
الريس » عبد الملك بن مروان والدولة الاموية › القاهرة . 1939 ,ا ص YER‏ 
00 


وعبد الله Cole‏ كل حرب وغزو تحت أبدان الحديد 
فقد علقت حبهم جميعاً ‏ على أن الحلافة للوليد 
سليمان الشعار. شعار قلبي ‏ أحب إلي من ذوب الشهود 
ورأبي ي هشام أن فيه حاة للجنود وللوفود OM‏ 

وتبرز مواقف عبد الملك بن مروان تجاه أبنائه وذلك من خلال 
سلو كه الشخصي معهم © والذي كان يتجلى بشكل اتصال فسردي 
أحياناً » أو بشكل اتصال جماعي أحياناً أخرى » وذلك ما كان يسديه 
لهم من نصائح وإرشادات › أو من تقديم وصاياه لهم أثناء shale‏ 
قبيل وفاته . 

وقد كانت كل هذه المواقف والوصايا pared‏ في مجالات الإيمان 
بالمبادىء الدينية الساءية » والتسلح بالعلم والمعرفة » والآدب واللغة 
والكلام 6 والتحلي GEL‏ القويم » والظهور عظهر القوة والشجاعة 
والتضحية وحب ath‏ والغير . 

ولعل أي الشواهد والنصوص التاريمية الآ تية ad‏ دليل على صدق 
هذه المواقف ... فقد كان عبد الملك بن مروان يرغب في أن يكون 
أولاده مهتمين اهتمامه بالقرآن والحديث هن ذلك : أن عبد الملك 
lene‏ وجد أخبار مغازي الرسول ( ص ) بشكل كتاب لدى بعض 
ولده › أمر بإحراقه » وأمرهم جميعاً بقراءة القرآن ودراسة سنة 
الرسول ( ص ) كي يعملوا بموجبها . 9" . 


(VY)‏ انظر : البلاذري > انساب الاشراف » المخطوطة السابقة »> ص 
104 + 


)١8(‏ انظر : د ٠‏ عبد الامير دكسن > الخلافة الاموية ٠‏ ص EN‏ عن 
البلاذري , انساب الاشراف , + 1١‏ ,ا ص ۱۷۲ ٠‏ 


۲ 


و كان عبد الملك يوصي بنيه ob‏ مففلو! لغة العرب و كان يقول : 
« لا يلي العرب إلا من بحسن كلامهم » 99 Soy Wc‏ عنه قوله 
بتخصوص اللحن ني اللغة : « اللحن أي الكلام أقبح من التفتيق ني الثوب 
mga‏ ,ي 

و كان عبد الماك ينصح أولاده ويوصيهم بتقوى الله : والأمر 
بالمعروف ٠‏ والنهي عن التفرقة والإختلاف ٠‏ والتحلي بالشجاعة وقت 
الحرب .. فمن ذلك قوله لحم : ١‏ كونوا بني أم بررة » وكونوا في 
الحرب أحراراً » وللمعروف منارا > فإن الحرب لم تدن منية قبل 
وقتها » وإن المعروف يبقى ee oe ee‏ 


٠. 99 » شدة‎ 3 


: مسلمة في حظوة أبيه‎ — ٣ 

بعض من صفاته وخصائصه في حياة والده ++ 

كانت هذه هي نظرة عبد المللك بن مروان العامة تجاه أولاده أي 
تربيتهم ور عايتهم .. ولكن يبدو أنه كانت لمسلمة حظوة خخاصة عند 
أبيه . فقد احتضن عبد الملل إبنه مسامة ورعاه رعاية خاصة منذ 
نعومة أظفاره » وذلك لا كانت تتجلى في مسلمة من سمات وخصائص 
جعلته يتفوق على بقية إخوته رغم كونه ابن أمة ا 


)10( انظر : د ٠‏ سيدة اسماعيل كاشف » الوليد بن عبد الملك ¢ القاهرة. 
بلاا VM ge‏ + 

)41( انظر : ابن قتيبة الدينوري » عيون اا > ج ۲ > القاهرة « 
۳ » ص ۱۵۸ - 

(WV)‏ انظر : السيوطي » تاريخ الخلفاء > ط ۲ » القاهرة , VANE‏ ص 
بالا e‏ 


YY 


فقد اتسم مسلمة — وهو في ريعان فتوته وشبابه — يجمال الصورة 
ورجاحة العقل . وقوة الذكاء > وقدرة فائقة ني الاغة والشعر ؛ والمنطق 
والكلام »> وحضور ttl‏ » والشجاعة والخلق القويم . 


يروي لنا صاحب العقد oly: 4; dl‏ شخصاً - دخل على عبد 
الملك وعنده مسامة ابنه وهو غلام قال: Gib‏ مثله » ولا أجمل 
منه حين اخضر شاربه » ٩۳‏ .. کا يذكر في مكان آنحر من كتابه: 
« إن «سلمة كان من أجمل الناس : ومن أحصر الناس جوابا °١»‏ 
كا يشير أيضاً أنه : لم يكن لعيد الملك بن ٠روان‏ ابن امد رأياً » ولا 
أذكى عقلا » ولا أشجع قلباً » ولا أسمح نفا > ولا أسخى كفا هن 
(Y.)‏ 


٠» مسامة‎ 


ويشير البلاذري - في كتابه أنساب الأشراف - في dle‏ حديئه 


ن أولاد عبد الملك: « إن مسلمة بن عبد الملك كان صاحب رآ OY)‏ 
عن 9 1 BP‏ ۳ 


فلا غروة DLN,‏ هذه »ء أن عبد الملك بن مروان كان يسمي 


ابنه مسلهة « ناب بي أمية ۾ "° , 


(VA)‏ انظر : ابن عبد ربه » كتاب العقد الفريد . ط ” , ج ۲ , القاهرةء 
٤ھ‏ / 1555م ص VO‏ + 

٠ EN ص‎ 2 ٤ انظر : نفسه . ج‎ (V4) 

(۲۰) انظر : نفسه . ج 3 , ص ٠۰ ۱۳۴١‏ 

ء١١ انظر : .البلاذري 6 انساب الاشراف » المخطوطة السابقة » ج‎ )۲١( 
۰ ۱٦۰ ص‎ 

(YY)‏ انظر : فتحي عثمان » الحدود الاسلامية البيزنطية بين الاحتكاك 
الحربي والاتصال الحضاري » القاهرة » ص ٠ 8١‏ 


yy 


ومن وصية عبد الملك بن مروان لأولاده حينها حضرته الوفاة 
قوله Ge‏ «سلمة : 

«أكرموا مسلمة ٠‏ فإنه سنكم الذي به تترينون ٠»‏ ونابكم الذي 
عنه تفترون ٠‏ وسيفكم الذي به تصولون ٠‏ فاقبلوا قوله » واصدروا 
عن رأيه » واسندوا جسيم أمر كم إليه » 9" . 

ورغم كون مسلمة ابن أمة » لكن هذا لم يكن ليقلل أو يضعف 
من نظرة أبيه إليه ‏ كنا لاحظنا أعلاه » كما أن هذا لم Yat‏ مسلمة 
يشعر بالنقص أو الضعف أو العين ... 

في رواية يذكرها البلاذري » نستطيع أن ندرك من خلاها أن 
أبناء الإماء هم في «نزلة أبناء الحرائر + أو قد يتفوقون عليهم بدرجات . 

يقول البلاذري : « أجرى عبد الملك الخيل » فحمل مسامة على 
فرس ء وكانت أمه أم ولد ء فجاء سابقاً » فقال لمصقلة بن رقية 
العبدي : إن صاحبكم لةليل المعرفة بأولاد أمهات الأولاد .. فقال يا 


NV انظر : البلاذري » انساب الاشراف > المخطوطة السابقة » ج‎ (YY) 
٠015١ والمسعودي » مروج الذهب › ج 7 , ص‎ ٠ 18١ ص‎ 

ومن وصية اخرى لعبد الملك بن عروان لاولاده عندما حضرته الوقاة 
وكان مسلمة غائبا يجاهد في أرض الروم » حيث قال عبد الملك : « يا بني 2 
أوصيكم بتقوى الله » فان التقوى أزين حيلة » واحسن حلة ٠‏ وليعطف الكبير 
منكم على الصغير » وليعرف الصغير منكم حق الكبير ٠‏ وأانظروا ‏ ابني 
مسلمة - حفظه الله اذا قدم من آرض الروم فأعرفوا له Ga‏ الجهاد في 
سبيل الله » ٠‏ 

انظر : ابن اعثم الكوفي 6 كتاب الفتوح : حيدر اباد » 1591ه/ 4/ا15ام: 
Vw‏ ع عا م 


vt 


أمير المؤمنين : إن من الإماء ذوات شرف » فيدن هن هله > ... وقد 
یر oO‏ ن ث2 re‏ يەن هن 
يشعري الرجل A‏ فيعتقها فتكون حرة » 9" , 


و نستطيع أن ندرك Lal‏ هن رواية أخرى يذكرها صاحب Yad‏ 
الفريد عن «دى اعتزاز «سلمة بكونه ابن أمه » وذلك حيئما ناظر 
والده عبد الملك مناظرة شعرية وفعت ني حالة سباق het‏ بين مسلمة 
وأخيه سليمان ... فجعل مسلمة إياه يخرج من هذه المناظرة الشعرية 
خجلا مستحياً من نفسه ... فعن جبلة بن عبد الملك قال : سابق عبد 
الملك بين سليهان ومسلهة » Gand‏ سليمان مسلية . فقال عبد الملك 
أبياتاً من الشعر : 


ألم أنهكم أن تحملوا هجناء كم 
وما يستوي المرآن هذا ابن حرة 
وتضعف عضداه ويقصر سوطه 
وأدر YR aS‏ فنزعنه 


على خيلكم يوم الرهان فتدرك 
وهذا ابن أخرى gb‏ ها متشر ك 
وتقصر رجلاه فلا يتحرك 
إلا أن عرق السوء لا بد يدرك 


فأجابه مسلمة قائلا : يا أمير المؤمنين ما هكذا قال حاتم GUS‏ . 


قال عبد الملك : وماذا قال حاتم : 


وما ألكحر نا طائعين pete‏ 
فما زادها فينا السياء مذلة 
ولكن خلطناها عير نساثنا 


وكائن ترى فينا ٠ن‏ ابن سبية 


فقال مسلمة : قال حاتم : 
ولكن خطبناها بأسيافنا قسرا 
ولا كلفتخبز أولاطبخت قذرا 
فجاءت بهم بيضاً و جوههم زهرا 
إذا لقي الأبطال يطعنهم شزرا 


ء١١ انظر : البلاذري » انساب الاشراف › المخطوطة السابقة , ج‎ )۲٤( 


ص ۲۲۲ ۲۲۲ ۰ 


Yo 


ويأخذ رابات الطعان بكفه فيوردها Lay‏ ويصدرها. حورا 
أغر اذا غر اللثام رأيته إذا سرى ليل الدجى قمرا بدرا 

فقال عبد 2M)‏ كالمستحي 0 ١‏ 

وما شر الثلائة آم عمرو يصاحباك الذي لا تصبحينا © 

Lal,‏ وليس Tet‏ نشير هنا إلى ما قدهه لنا الحاحظ من صورة 
واضحة وصف فيها مسلمة بالشجاعة والمنطق والحود والكرم » وجعله 
- وهو ابن أمة - في منزلة آخيه هشام وهو ابن حرة > حيث قال : 
و كان مسلمة شجاعاً Uys‏ بارع اللان جواداً »> ولم يكن في ولد 
عبد lll‏ مثله ومثل هشام بعده .. ١١‏ 

وءن كل هذا يظهر لنا > أن عبد الملك بن مروان كان ينشىء 
ابته مسامة على حسن المنطق والكلام واللغة > وينمي فيه الخلق القويم 
القائم على مبادىء العروبة والإسلام » ويغرس في نفسه حب الفروسية 
ويغذي فيه روح الإقدام والشجاعة ٠‏ وبكل هذا كان ote‏ إعداداً 
oF be‏ يكون قائداً مظفر؟ . 

ولكن ترى في أية ساحة من ساحات القتال صار اخترار مسلمة ؟ 

وني قتال أي عدو من أعداء العروبة والإسلام صار هدفه ...؟؟ 

لقد شاء نصيب مسلمة ‏ في أن يمع خيار أبيه عليه ني آن تكون 
الساحة الشمالية مواقع قتاله > وان يكون الروم هدفه الأساس في 
حرويه . 


٠ ١7١ 1١١١ ص‎ › ٦ العقد الفريد . ج‎ › ayy انظر : ابن عبد‎ (V0) 
وقد تحلى‎ ٠ ۱۸١ انظر : الجاحظ » البيان والتبيين . ج ” ص‎ CY) 
٠ مسلمة بخصائص وصفات اخرى عديدة سنشير اليها في فصولنا القادمة‎ 


۲1 


وهكذا عين عبد الملك ابنه مسلمة قائداً على الحيوش العريية 
الإسلامية الحوض معار كه المظفرة ضد اروم وهو لا يزال في ريعان 
الفتوة والشباب لبيد 7 


وقد أبدى مسلمة شجاعة فائقة وجلداً عظيماً في حروبه مع الروم 
يي خلافة والده عبد اللاك .. يروي الحاحظ :. ٠‏ أن. عبد ell‏ استبطأ 
إبنه مسلمة في مسيره إلى الروم و كتب إليه : 


من الظعائن سير هن تزحف سير السفين إذا تقاعس يحذف OO‏ 


(TV)‏ يشير اليعقوبي والطبري الى غزو مسلمة لارض الروم في عام 
op ۷۰١ / a AX‏ ويعني هذا ان مسلمة كان. في حدود الثالثة والعشرين من 
عمره “هذا اذا علمنا ان ولادة مسلمة كانت في حدود عام ۳ ه ٠‏ 

۷ س‎ Tae اليعقربي :تاريخ‎ + shal 

والطبري ٠‏ تاريخ الرسل والملوك » طبعة دار المعارف , 19317 ج ١‏ » 

ص ٠ ٤۲۹‏ 
ويبدو ان مسلمة كان مع عمه محمد بن مروان الذي كان واليا على 
أرمينيا وأذربيجان » فكتب عبد اللك بن مروان اليهما بالشخوص اليه ٠‏ ثم 
أعلن عبد الملك تعيين ابنه مسلمة قائدا على الجيش في غزو الروم ٠‏ وخطب 
الناس قائلا : هذا ابني مسلمة وقد امرته عليكم فاستمعوا له واطيغوا يوفقكم 

eae الله‎ 

ثم أوصى عبد املك ابنه مسلمة » بان يكون قائدا بارا » رحيما » واميرا 
حليما ٠‏ وان يقابل الروم بقوة. وشجاعة واقدام » وان لا يهوله جمع الروم 
وكثرتهم » وان الله ناصره » ومهلك عدوه ٠‏ 

انظر : ابن اعثم الكوفي , كتاب الفتوح Vine‏ ص 370 - 

٠١ التزحف : السير في بطء وكلال‎ (VA) 

تقاعس : تآخر ورجع الى الخلف 

انظر : الجاحظ « البيان والتبيين » ج ۲ ,ص ۱۸۸ ٠‏ 


YY 


فلما قرأ «سلمة الكتاب » كتب إليه : 
و«ستعجب مما یری من آناتنا ‏ ولو زينته الحرب لم يترعرم 29 


ولما مات عبد بن هروان في عام ۸٩‏ ه / ۷٠١‏ م » ترك ي نفس 
إبنه مسلمة ذكريات عميقة » كان يتردد صداها على لسانه pe‏ الأيام 
والسنين . 


أنظر إلى مسلمة عندما دلي بعضهم على قبر والده + Sted‏ من 
كان حاضراً فقال : 


فما كان قيس هلکه هلك واحد 2 ولکنه بنيان قوم Vale‏ 


)14( البيت لاوس بن حجر في ديوانه ٠٠١‏ 

زينته الحرب : صدمته » ومنه حرب زيون * 

لم يترمرم : لم يحرك فاه بالكلام ٠٠١‏ 

انظر الجاحظ : البيان والتبيين » ج ۲ » هامش ص 1۸۸ ٠‏ 
)+( انظر الجاحظ : البيان والتبيين > ج ۳ »> ص 1۱۸۸ ٠‏ 


والبيت لعبدة بن الطيب » وهو شاعر مخضرم ٠‏ ادرك الاسلام فأسلم » 
وشهد مع المثنى بن حارثة قتال هرمز سنة ١7‏ ه ٠‏ وكان في جيش النعمان 
بن مقرن حارب الفرس بالمدائن ٠‏ 


انظر نفسه , ج ١‏ › هامش ص ٠٠۰ ۱۲٤‏ 


YA 


فرد عايه مسلمة قائلا : لقد تكلمت WIS‏ شيطان هلا قلت : 


إذا مقرم منا ذرا حد نابه تخمط فيه ناب أخر مقرم OY‏ 


٠٠ 1۸۹ انظر : الجاحظ » البيان والتبيين › ج ۳ 2 ص‎ (rt) 
٠٠ والبيت لاوس بن حجر في ديوانه‎ 


المقرم : هو السيد » والرئيس من الرجال ٠‏ شبه بالمقرم من الابل » وهو 
المكرم الذي لا يحمل عليه ولا يدلل ٠٠‏ 


ذرا حد نابه : انكسر › او وقع 


والتخمط : اصله للفحل › وهو ان يهدد ويشتد غضبه جعل التخمط 
للانياب ٠‏ 


انظر : نفسه , ج 7 ,اص ۱۸۹ + 


ya 


الف 3 coin‏ 
١‏ - ولادته 
إسمه ونسبه 
۳ كنيته ‏ ولقبه 


» لقب « الحرادة الصفراء‎ - ٤ 


YN 


GN psa 


تعريف بشخصية مسامة بن عبد الملك 


: ولادته‎ - ١ 
ولد مسلمة بن عبد الملك ني المدينة المنورة » ورغم أن «صادرنا‎ 
الأولية لم تذكر تاريما دقيقاً لولادته © » ولكن نصا صريحاً ورد في‎ 


)١(‏ يناقش السيدا محمود شيت خطاب في بحثه « عن مسلمة بن عبد 
wlll‏ نشره في مجلة المجمع العلمي العراقي (المجلد الثامن والعشرون لسنة 
۷ص VVA‏ مسالة تاريخ ولادة مسلمة ‏ ودون أن يذكر مكان ولادته م 
ويشير الى رواية ابن حزم الاندلسي في رسالته ( اسماء الخلفاء والولاة ) » 
« بان سن مسلمة وقت حصاره للقسطتطينية كان اريعا وعشرين سنة » ٠‏ 
Uy‏ كان حصار مسلمة للقسطنطينية في عام 44ه//,7١لام»‏ وعليه تكون ولادة 
مسلمة في عام VE‏ ه / TAY‏ م » غير ان السيد خطاب يعارض هذا التاريخ 
وهى محق بذلك ٠٠‏ ولكذنا وجدناه يذهب الى بعض الاستنتاجات القائمة على 
التخمين والمعقول واللامعقول على حد قوله » فيخرج بعد ذلك , ان ولادة 
اساس التخمين والمعقول واللامعقول على حد قوله.فيخرج بعد ذلكءان ولادة 
ان اول غزوة لمسلمة على بلاد الروم كان قي عام AV‏ ه » فيخمن السيد 
خطاب ان عمر مسلمة اثناء هذه الفترة كان عشرين عاما ‏ ثم يخرج ‏ بعد 
عملية طرح بسيطة ‏ ان ولادة مسلمة كانت في عام 77 ه ٠٠٠‏ ويبدو أن 
السيد محمود شيت خطاب لم يراجع GES‏ انساب الاشراف للبلاذريوروايته 
التي تحدد تاريخ ولادة مسلمة ومكانها والمشار اليها اعلاه + 


۳۳ مسلمة بن عبد YEW‏ 


كتاب أنساب الأشراف لبلاذري » يكاد ينفرد به » يذكر فيه: 
و كان مولده عام cal‏ ابن الزبير بي أمية من المدينة ...© 

وتذكر مصادرنا الأولية » أن إخراج بي أمية من المديئة كان ني 
عام 5ه / ۸۳ م . يشير المسعودي : وقد أخرج أهل المدينة عامل 
يزيد بن معاوية وهو عثمان بن مد بن ابي سفيان » وهروان بن الحكم 
وسائر بي أمية وذلك عند تنسلك ابن الزبير وتأهه وإظهار الدعوة 
لنفسه » وذلك تي سنة ثلاث وستين .. وكان عبد اللاك بن مروان ٥ن‏ 
جملة من أخرج من المدينة مع والده وأبنائه » حيث استقروا في بلاد 
الشام " .. ويذكر الطبري كذلك : أن إخراج بي أمية من المدينة 
كان ني عام ثلاث وستين للهجرة ... © 


وعليه > فإن مسلمة بن عبد اللاك بن مروان قد ولد ني RN‏ 
المنورة في عام ٦۳‏ ه/ 58# م » وكان عمره عندما تولى والده عبد 
Lull‏ بن ٠«روان‏ كرسي GALI‏ ثلاث سنوات » Oly‏ عهره عندما 
قاد حملته الأولى ضد الروم ني عام 856 ه / ۷٠١‏ م ثلاث وعشرون 


(؟) انظر البلاذري » انساب الاشراف , المخطوطة السابقة »> ج ١١‏ » 
ANY Ga‏ 


(؟) انظر المسعودي + مروج الذهب ومعادن الجوهر 2 ج ۳ » بيروت 
ماكلا ص VW‏ + 


)٤(‏ انظر : الطبري ٠‏ تاريخ الرسل والملوك »> ج ۷ » الطبعة الحسينية 
a ba‏ 


ve 


۲ اسمه ونسبه : 


هو مسلمة بن عبد الملك بن Oly ye‏ بن الحكم بن العاص بن أمية 
ابن عبد شمشر بن عبد مناف بن قصي all‏ ... وبأمية الذي ينتسب 
إليه الأمويون » يلتقي نسب مسلمة بسب معاوية بن أبي سفيان بن حرب 
ابن أمية » المؤسس الأول للخلافة الأموية في الشام ... 


وقد اصطلح أن يطاق على Cott‏ الأؤسس للخلافة الأموية على يد 
معاوية بن GT‏ سفيان باسم الفرع السفيائي ... كنا اصطلح أن يطلق على 
الفرع. الذي-وصل إلى كرسي الحلافة على يد مروان .بن الحكم. باسم 
الفرع المرواني :. وإلى هذا الفرع الأخير ينتسب مسلمة .. 


الفرع السفياقي 00١١‏ أمية ' wey ae]‏ 
| 1 
حربا العاص 
| | 
أبو سفيان الحكم 
| 
معاوية الأول — ٠١ oat)‏ ه مروان > ھ  AW‏ 
pe — ¢ ar CU e‏ 
!كنا أ 
يزيد الأول 5٠‏ هد ۳ھ عبد املك 58 ه ا AAV‏ 
f Ur) Us‏ ° م Y۰‏ م 
| 
معاوية الثاني 58 ه/ 0۸۳م ٠‏ الأمير مسلمة 
حياته 
A1۲۱ — aly‏ 
evra - eur‏ 


: ولقبه‎ Gus - ۳ 


كان مسلمة بن عبد الملك يكن أبا سعيد ‏ » وجاء في هديب 
التهذيب29 » وجمهرة Chil‏ العرب ‏ » أن مسلمة كان يكى 
UF‏ سعيد ء وأبا الأصبغ » کا كان يكنى أبا يزيد . 


وقد ذكره ابن سميع ني الطبقة الرابعة من تابعي آهل الشام ( 
وقال الزبير بن بكار : وكان عن رجاهم 60 


وسمي مسلمة : « بالقاهر بعون الله » ء» جاء ذاك في المسعودي 
حيث ذ كره أن «سلمة بن عبد الملك ء لا بنى مدينته الي على خلييج 
القسطنطينية » سماها « ءدينة القهر » وتسمى ١‏ بالقاهر بعون اشم °١‏ 


كنا نعت « باللحرادة الصفراء» . 


وقد أطلق على مسلمة بن عبد الملك Bag,‏ بى العرب م °١‏ 


)6( انظر : ابن قتيبة الدينوري »› كتاب المعارف » القاهرة . ١535‏ , 
ص ٠ VOY‏ 
(1) انظر : أبن حجر العسقلاني » تهذيب التهذيب » ج ٠١‏ › حيدر آباد 
۷ هھ » ص ۱٤٤‏ + 
(۷) أنظر : ابن حزم الاندلسي › جمهرة انساب yall‏ تحقيق عبد 
السلام محمد هارون » القاهرة , 1١١5‏ هھ » ص ٠ ٠١١‏ 
(A‏ انظر : ابن حجر العسقلاني » المصدر السابق » ج ٠١‏ » ص ٠٠٤٤‏ 
(5) أنظر نفسه › ج ۱۰ ,ا ص ۱٤٤‏ ۰ 


)٠١(‏ انظر : المسعودي › التنبيه والاشراف » القاهرة » ١5178‏ 2 ص 
۹۰ . 


> ١956 . انظر : أبن عبد ريه » العقد الفريد . ج ؟ » القاهرة‎ )١١( 
۰۰۰ ۸۷ ص‎ 
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كنا نعت « بالحرادة الصفراء » وهذا اللقب الأخير سننافشه بشيء من 
الدقة والتفصيل ني النقطة التالية : 


4 - لقب « الجرادة الصفراء » : 


لقب مسامة بن عبد الملك « بالحرادة الصفراء » » وعند تفحصنا 
هذا اللقب ¢ وتدقيق المصادر الأولية الي ورد فيها » نستطيع ملاحظة 
الآمور الآتية : 


١‏ - تشير بعض المصادر الأولية المتقدمة في تاريخ تأليفها وعلى 
راس مؤلفيها OM Bey:‏ » والبلاذري ar)‏ > والطبري 9 إلى 


ء١ م في كتابه » البيان والتبيين » ج‎ AVA/ ه‎ Yoo الجاحظ : ت‎ (VY) 
بن صفوان : « خطبنا يزيد بن المهلب‎ alla يذكر عن‎ ۰ YAY ص ۲۹۲ ب‎ 
مسلمة . وقد جساء‎ ole بواسطة فقال : اني قد اسمع قول الرعاع » قد‎ 
العباس › وقد جاء اهل الشام « وما أهل الشام الا تسعة اسياف » سبعة منها‎ 
واما مسلمة فجرادة صفراء » واما الحباس‎ ٠ واثنان منها علي‎ ٠ معي‎ 
« أتاكم في برابرة وصقالبة 2 وجرامقة › واقباط‎ ٠ فنسطوس بن نسطوس‎ 
٠٠٠ » وانباط واخلاط من الناس‎ 

ونسطوس : اشارة الى أن ام العباس كانت رومية نصرائية ٠٠‏ 

» البلائري : ت ۲۷۹ ه / 447 م ء في كتابه. , انساب الاشراف‎ (VT) 
» ج ۷ » مخطوطة في مكتبة الدراسات العليا بكلية الاداب » جامعة بغداد‎ 
٠٠ ص 777 يذكر نص رواية الجاحظ‎ › ١174+ تحت رقم‎ 

(VE)‏ الطبري : ت 5١٠١‏ ه / ٩۲۲‏ مء في كتابه , تاريخ الرسل والملوك. 
ج ١‏ » طبعة دار المعارف القاهرة »> ١977‏ , ص 510 » يذكر عن ابي مخنف 
قال : قال يزيد بن المهلب يرغب قومه على القتال : ان هؤلاء القوم لن يردهم 
عن غيهم الا الطهن في عيونهم » والضرب بالمشرفية على هامهم » ثم قال : 
أنه قد ذكر لي أن هذه الجرادة الصفراء ‏ يعني مسلمة بن عبد الملك ‏ وعاقر 
ناقة ثمود ‏ يعني العباس بن الوليد ‏ وكان العباس ازرق احمر » كانت 
امه رومية tt‏ ۰۰۰ 

rv 


أن يزيد .بن المهلب بن أبي:صفرة » هو الذي cw‏ مسلمة بن عبد الملك 
بهذا اللقب © وذلك ell‏ حربه dae‏ ني نحلافة يزيد بن عبد الملك س 
في العراق » وأن مسلمة تغلب عليه وقئله عام ٠١۲‏ ه / ۷۲١‏ م . 


۲ - إبن قتيبه الدينوري O°‏ » وهو مصدر متقدم أيضاً في تاريخ 
تأليفه .»> يذ كر : « أن مسلمة بن عبد الملك .كان يلقب Gol bb‏ الصفراء 
لصفرة كانت تعلوه » » وذلك دون الإشارة إلى ذكر يزيد بن المهلب. 


av : اليعقوبي‎ ۴۳ 


تأليفه » يذ كر رواية تكاد نكون dike‏ وفريدة في .بابها » وهي تنفي 
عن مسلمة لقب « الحرادة الصفراء » » وتلصق هذا اللقب بيزيد بن 
المهلب نفسه » وأن «سلمة هو الذي كان يسمي يزيد وينعته. بهذا 
اللقب .. هذا هو نض رواية اليغقربي 

« فالتقيا ‏ يعني سلممة ويزيد ب يمسكن > فحاربه محاربة شديدة 
ويزيد مبطون شديد العلة :. و كان عسلمة يسميه : Gol tl‏ الضفراء > 
فلم يبرح حى قتل » و کان ذلك في سنة VEY‏ ه 997 


» وهو مصدر متقدم tal‏ 3 تاريخ 


reer a) one ابن قتيبة الديتوري : ت‎ )١5( 
.٠ ۱١۷ ص‎ , VALE , القاهرة‎ 

» اليعقوبي‎ gut. م ؛ في كتابه‎ ۸٩۷ / اليعقوبي : ت 58464 ه‎ (VV) 
Ga 1887 » ۲ ae ص 254 وطبعة ليدن‎ ١45374 , طبعة النجف‎ » ۲ + 
see VY 

» الواقع ان هذه الرواية قد أثارت بي 'نزعة من عدم الاطمئنان‎ CY) 
قريدة ومخالفة لما ذكر في المصادر الواردة اعلاه وقد وجدت‎ cole لكونها‎ 
NAME > ۴ تاريخ اليغقوبي,طبعة النجف , ج‎ GUS هذه الرواية  اولا  في‎ 
ء فقلت :لعل هناك خطا قي التحقيق او الطبع + فرجعت الى طبغنة‎ Of ص‎ 
= ص ۳۷۲ : فوجدت تفس الروانة مطابقة ينصها لما‎ » VAAY 6 ۲ ليدن » ج‎ 


YA 


ales‏ فنحن رغم هذه الأمور الثلاثة الي أبرزناها من خلال 
«صادرنا EAL‏ » والإلتباسات الواضحة فيها » ورغم كنا تشكل 
by‏ من المطاعن الشخصية أريد بها إضعاف شخصية المقابل » وتقليل 
أهميته بنظر أتباعه » ولكننا رأينا » أن هذا اللقب - يحب أن لا يمر 
دون 4d‏ وتحليل » ob, dole‏ المصادر التاريخية قد تناولنه والتست 
في أهره بإضافة إلى أن هذا Gall‏ كما يبدو — ينطوي على معان 
ومضامين وأبعاد تتعلق بسلو كية كل هن مسلمة بن عبد الملك ويزيد 
ابن المهلب قد تكون جديرة ومهمة » وتكشف عن أمور ذات صلة 
LLL‏ العامة خلال العصر الأموي » قد انمكست عليها سلو كية هاتين 
الشخصيتين على مختلف المجالات والأصعدة الإجتماعية والإقتصادية 
في التاريخ الأموي . 


وقد رأينا أنه لا بد أولا وقبل كل شيء - من تقديم تفسير 
وتوضيح جرد لعبارة » المرادة الصفراء » .. ولعل خير ما وجدناه من 
تفسير لعنى كلمة « الخرادة » » ومعبى كلمة « الصفراء » الموصوفة 
بها »> هو ما ورد ثي كتاب الحيوان للجاحظ ... 

يقول الحاحظ : ويقال : قد بشر الحراد الأرض: » فهو يبشزها 
بشراً » إذا حلقها » فأ كل ما عليها » ويقال : جرد اهراد » إذا وقع 
على شيء فجرده OM‏ . : 


= جاء فيطبعةالنجف:وعليه:فالزواية وضلتنا محققةومنشورة في الطبعتين 
المذكورتين: ‏ وكأنه لالبس فيها ولا شك » ولا تموض + وعليه فنحن والحالة 
هذه نرى ٠‏ ان رواية اليعقوبي جديرة بان تاخذ بنظر الاعتبار ٠٠٠‏ 

(VA)‏ انظر : الجاحظ.كتاب الحيوانءتحقيق عبد السلام محمد هارون؛ 
ج ه القاهرة ‏ 1151 ه / 1987م ص O0Y‏ + 


۳۹ 


Ul‏ بخصوص «١‏ الصفرة » بالحرادة : قال الشاعر ني تشبيه الفرس 
بالحرادة : 

مهارشة العنان كأن فيها جرادة هبوة فيها اصفرار 

فوصفها بالصفرة » OY‏ الصفرة هي للذكورة »> وهي أخف 
أبداناً » وتكون tal‏ الأبدان أشد طيرانا 99 , 


وعليه فالحرادة الصفراء » قد تمرزت بصفة ULI‏ » والسرعة ي 
الطيران » وتميزرت بكونها تلتهم ما أمكنها التهامه من على وجه الأرض 
هن زرع وثمر وشجر » حى تصيرها جرداء قاحلة .. 


لذا استعملت عبارة « الحرادة الصفراء » فصيرت لقب ينعت بها 
شخص ها ليدل على مدى جشعه المادي ¢ وشغفه الشديد في oer‏ 
الأموال واقتنائها والتهامها .. 


وسوف J gle‏ هنا bi ld]‏ 3 فاحصة في تبيان سلو AS‏ كل ٠سسن‏ 
يزيد بن المهلب » ومسلمة بن عبد الملك من وجهة نظر هذا التفسسير 
Sul‏ المشع للقب « ابحرادة الصفراء » » لعلنا نستطيع أن تلص بأمر 
قد ينجلي به أمادنا دی انطباق هذا اللقب على أي «نهما » مع مراعاة 
ما ورد ثي المصادر التاريخية السابقة الذكر . 

تشير المصادر التاريمية »> أن كلا من يزيد بن المهلب ومسلمة 
ابن عبد الللك » كانا بميلان ميلا شديداً نحو جمع الأموال واقتنانها 
وقد أثريا ثراء كبيراً » حيث استغل كل lege‏ منصبه ومر کزه 


)44( أنظر : نقسه 2 ج O‏ › ص 0605 + 


1 


كأمير وقائد للجيوش العربية الإسلامية في الساحتين CAMA‏ والشالية 
الشرقية للدولة الأموية . 


وبخصوص يزيد بن المهلب › وما كان جمعه ويقتنيه من أموال 
طائلة أثناء تسلمه منصب قيادة الحيوش الإسلامية كخاف لوالده المهاب 
ابن أبي صفرة » تشير لنا المصادر التاريخية » أنه لما حضرت المهلب بن 
أبي صفرة الوفاة © استخلف الحجاج بن يوسف اللقفي ابنه يزيد 
على كره منه لصلفه وتيهه © ... ثم ST‏ الحجاج على يسزيسد 
أشياء بلغته عنه » فكتب إليه أن يقدم عليه فقدم .. و كتب الحجاج إلى 
المفضل بولاية خراسان مكان يزيد أخيه OY‏ > ثم عزله وولى قتيبة بن 
مسلم الباهلي "© .. وقد ذ كر أن الحجاج اهم يزيد بن المهلب باختلاسه 
مبلغاً كبيراً من خراج خراسان قدر Be‏ ألف درهم OP‏ 


(V+)‏ توفي المهلب ين ابي صغرة في ذي الحجة سنة AY‏ ه 2 وهو في 
طريقه الى مرى فمرى الروذ من بلاد خراسان ٠‏ 

٠ ۲۲ تاريخ » ج ۲ . طبعة النجف , ص‎ ٠ أنظر : اليعقوبي‎ (YN) 

۰ ۲۲ انظر : نفسه ,. ج ۳ 2 ض‎ (YY) 

٠ 31 انظ نفسه / ج ۳ , ص‎ (YT) 

(YE)‏ انظر : محمد بن احمد الابشيهي, المستطرف من كل فن مستطرف», 
ج ١‏ ء القاهرة » ٠١١١‏ , ص ٠ VEY‏ وفي رواية ابن اعثم الكوفي » كتاب 
الفتوح , ج 7 » ص 7١7ءان‏ الحجاج الثقفي طالب يزيد بن المهلب بسبعة آلاف 
الف درهم فانكرها ٠٠٠١‏ 

يبدو ان هناك خلافات شديدة وقعت بين الحجاج بسن بوسف الثقفي 
ويزيد ين المهلب بن ابي صفرة تبادل كل منهما الاتهامات لا مجال هنا 
لسردها ٠٠‏ 

انظر : بهذا الخصوص : الدراسة القيمة التي قدمها الدكتور نافع 
توفيق العبود حول : آل المهلب بن ابي صفرة » وهي رسالة داكتوراه » على 
الالة الكاتبة » آذان ‏ 1۹۷1 .٠٠‏ 


t\ 


vin [ave ds‏ م أعاد الحليفة. سليمان بن عبد الملك يزيد 
ابن المهلب على ولاية العراق » ومن ثم على ولاية خراسان”" . 


وقد كان يزيد بن المهلب يتطلع إلى ولاية خراسان » لما عساها أن 
تدره عليه من Gly tll‏ الضخمة والأموال الكثيرة 9" .. » وهذا 
ما قد حدث فعلا . ففي Sted‏ وما جاورها من المدن والمقاطعات 
بدأ يزيد بن المهاب يثرى ثراء فاحشء ويجمع أموالا لا تعد ولا تحصى.. 


يشير الطبري : « أن يزيد بن المهاب صالح دهقان دهستان ودخل 
المدينة فأحذ ما كان فيها من الأموال ٠‏ والكنوز ومن السبي شب لا 
يحصى » 9" وجاء فيه أيضاً : أن يزيد صالح أهل جرجان على 
Blane‏ ألف درهم > وأربعاثة ألف نقداً » أو Sl‏ ألف درهم » 
وآربعمائة جماز موقره زغفران » وأربعمائة رجل على رأس كل رجل 
برنس > وعلى البرانس طيلسان » وخام من فضة ور قة من حرير 
وقد كانوا صالوا قبل ذلك على AT Sh‏ درهم ... 8" 


ويشير البلاذري : إلى كنيات الأموال الي كان يجمعها يزيد بن 
المهلب فيذكر : أن يزيد سار إلى طبرستان » فاستجاش الأصبهسذ 
الديلم > ثم أنه able‏ على نقد أربعة ONT‏ درهم »> وعلى سبعة آلاف 


(5؟) انظ : الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج A‏ الطبعة الحسينية, 
ص ۱۱٦-۱۱۳‏ ۰ 

(1؟) انظر : فان فلوتن » السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات » 
ترجمة د ٠‏ حسن ابراهيم حسن » ومحمد زكي رستم ٠‏ القاهرة » NAVE‏ 

٠ 1١5 انظر : الطبري ؛ تاريخ الرسل والملوك » ج ۸ ص‎ (YY) 

۰ ۱۲۰ انظر : نفسه › ج ۸ ,اص‎ (YA) 


ty 


درهم مثاقيل في كل سنة » ووقر أربعماثة. .جماز زغفراننا + وآن 
ie‏ أربعمائة رجل على رأس: كل رجل منهم ترس وطيلسان وام 
فضة » وتعرقة حرير ©" ويذكر البلاذري أيضاً :.. وفتح يزيد 
الرويان » ودنباوند على ءال وثياب وآنية » ثم مضى إلى جرجان فقتل 
Tie‏ من أهلها > وسبى ذراريهم » ووضع الحزية والخراج على أهلها 
وثقلت وطأته عليهم ان 


وقد SE‏ مدى ميل يزيد .وجشعه في جمع الأموال » إلى 'درجة 
أنه "كان يحاسب على الفرق في 'وزن الدرهم wey‏ .. «فقد gle‏ 
اصبهذ الديلم على سبعماثة ألف درهم » Blan Ny‏ وقر زغفرانب] > 
فقال له الأصبهذ : العشرة وزن سنة ء فقال : لا »> ولكن وزن سبعة 
فأبى .: فقال حيان : أنا أتحمل فضل ها بين الوزنين فتحمله ... وكان 
حيان من أنبل الموالي وسرواتهم + و كان يكنى أبا معمر ) 9" .. 


إضافة إلى هذه الأموال الطائلة » والكنوز افائلة الي اقنتاها يزير 
ابن المهلب » فقد كانت له إقطاعات واسعة ني بطائح العراق كان قد 
أقطعها له الخليفة سلبان بن عبد الملك . فق أقطع سليمان بن عبد 
املك ركه —44 ه/ ولا مالام ) يزيد بن المهلب ما اعتسل 
من البطيحة ٠‏ وما اعتمل الشرقي « aA Sy ٠غ “edly + Obey‏ 
ومغيرتان وغير ها » فصارات خوزاً فقبضها يزيد بن عبد الماك تعذ 
OY) siege‏ 5 3 


(۲۹) انظر : البلاذري ١‏ فتوح البلدان © القاهرة| ۰ W404‏ ص YYY‏ + 
)5١(‏ انظر : نفسه ء ص 731 ۰ : 

٠ TTY انظر : البلاذري ».فتوج البلدان » ص‎ )۳١( 

,.* ۳١۲ انظر : نفسه... فتوح البلدان. ».ص‎ (FY) 


tY 


فلا غروة HULL,‏ هذه » أن أصبح يزيد بن المهلب بحاجة 
إلى تعيين عامل حاص يشر ف على خز اثنه وأمواله الطائلة » ويتولى 
إدار تا وتدبيرها » وإلى هذا يشير الطبري » حيث جاء فيه : 
و کان شهر بن حوشب على خزائن يزيد بن المهاب 9" . 

فلا غروة DULL,‏ هذه أن أصبح يزيد بن اللهب موطن شلك 
Chey‏ وعقاب من قبل ULI‏ الورع عمر بن عبد العزيز 

فلما ولي عمر بن عيد العزيز الخلافة )44 ١١٠١د‏ / ۷1۷ 
«لالام ) دعا يزيد بن المهلب وحاسيه » فعاقبه وأودعه السجن”.. 


يذكر اليعقوبي : لا بلغ يزيد بن المهلب ولاية عمر بن عبد 
العزيز وورد عليه كتابه »> شخص من خرسان » واستخلف بها 
Tule‏ ابنه » وحمل كل ما كان مخافة من أهل خرسان9"؟ , 
كما بشير اليعقوبي Lad‏ أن عمر بن عبد العزيز قال ليزيد بسن 
المهلب : « أني وجدت لك كتاباً إلى سليمان تذكر فيه أناك 
اجتمع قبلك عشرون ألف ألف ر عشرون مليون ) فأين هي ؟ 
فأنكرها .. ثم قال : دعني أجمعها » قال : أين قال : أسعى إلى 
الناس . قال تأخذها منهم مرة أخرى » لا ولا نعمي ne‏ 

أما البلاذري » فيذكر هذه الرواية » ولكنه يزيد ني المبلغ إلى 
خمسة وعشرين ألف ألف درهم › وإن الكتاب وقع في يدي 


عمر بن عبد الغريق + فأخل يريد به OO ay‏ 


(TT)‏ انظر : الطبري ٠‏ تاريخ الرسل وا ملوك » ج ۸ ٠‏ الحسينية » ص 
٠.‏ 

(54) انظر : اليعقوبي › تاريخ ٠‏ ج ؟ › النجف 2» ص ٠. ۲١‏ 

٠ ٤1 أنظر : اليعقوبي » ج ۳ , ص‎ (re) 

٠ 777 انظر : البلاذري ء فتوح البلدان » ص‎ (My 


tt 


وعليه - وبعد هذا العرض المركز للا قد جمعه يزيد بن المهلب 
واقتناه من آموال طائلة وإقطاعات واسعة › بقي علينا أن نعرف 


رغم ما ورد من نصوص تاريخية تشير إلى كون يزيد بسن 
المهلب قد اشتهر بالود والكرم 9" » غير أن الات جوده 
وكرمه » وصرفه للأموال الطائلة كانت مقتصرة — بصورة عامة 
ني حدود الأهواء والمنافم الشخصية والدعائية وعلى المنتفعين من 

: فع 
ولايته ‏ خاصة بعض الشعراء الذين كاذوا يكيلون له المدح والثناء 
والإطراء امثال : نهار بن توسعه والفرزدق ©" , 

فقد ذكر بهذا الخصوص : « أن يزيد بن المهلب كان جواداً 
يغدق الأموال يغير حساب: على قاصديه » حتى ولو تكرر قدومهم 
إليه أكثر من مرة *" .. وكما ذكر أيضاً : أن عزل يزيد بن 
المهلب عن خرسان ترك فراغاً كبيراً في نفوس الكثير من أهلها 
وخاصة أولئك المتفعين من ولايته 29 ... كما ورد أيضاً عن 
مدى صرفه للأموال WU‏ في اغراض ومقاصد دعائية : « أن 
عمر بن عبد العزيز عندما طالبه بالأموال » حاول يزيد أن يقدم 


(FY)‏ انظر : الجاحظ ٠‏ البيان والتبيين »> ج ۲ »> ص VV‏ وابن قتيبة 
الدينوري › عيون الاخبار » ج ۲ , ص ٠ ١۲٤‏ 

(TA)‏ كان الفرزدق يمدح مسلمة بن عبد الملك ايضا - وسوف نشير الى 
ذلك في الفصل القادم ٠‏ 

(19) انظر : الدكتور نافع توفيق العبود : « آل المهلب بن أبي صفره » 
رسالة دكتوراه على الآلة الكاتبة . آذار » 197/5 ؛ ص لاه ٠+‏ 

(١غ)‏ انظر : نفسه 2 ص ٠+ ٦٤‏ 


to 


الإعتذار للخليفة > فتذرع أنه كان بالغ في الصرف مسن أجل 
أغراض دغائية لتفخيم أمر الخلافة الأموية . وأنه إلى ذلك قد 
gal‏ أكثرها على عساکره ۴ . 


إضافة إلى ذلك كله » OB‏ يزيد بن المهلب كان .قد. اتهم 
بكونه :د کان رجلا همه الطعام والشراب والنساء. وكان بديناً 
فاسد الصورة ي 9" .. 


Ul‏ بخصوص مسلمة بن عبد الملك » فسوف لقي عايه نفس 
النظر 3 ة الى ألقيناها على يزيد بن المهلب 6 وسوف Sad‏ النصوص 
a 1g sil‏ في توضح لذا ميل مسلمة وحبه في cor‏ الأموال وإقتنائها 
في .الفيرة ما قبل حربه وقتاله مع يزيد بن. المهلب ۽ کي تصبح 
المقارنة بينهما مجردة ونزيبة خصو ص .لقب . « الحرادة الصفراء؛ . 
أي في الفترة الي علا فيها جم كل منهما ني قيادة اليوش الإسلامية 


)£4( أنظر : نفسه » ص ۷۸ ۰ 

« فلها وزن » تاريخ الدولة العرنية » ترجمة أبس ريدة القاهرة‎ (EY) 
حاول الدكتور نافع نفي هذه التهمة عن يزيد انضر‎ ٠ YOO ص‎ » ۸ 
٠ رسالته الدكتوراه  السابقة الذكر »> ص 8ه‎ 

ويشير الدكتور نافع في رسالته الى بعض اضنلاحات يزيد ين المهلب 
العمرانية في منطقة جرجان ٠‏ معتمدا بذلك على كتاب«تاريخ جزجان للسهمي 
المتوفى عام ENV‏ ه / ٠١۴١‏ م بقوله : ان يزيد عمر المدينة المعروفة باسمها « 
واحاطها بسور « واختط بها اريعين مسجدا داخل قصبتها وبعضها في 
الريض ومن بينهما مسجد لنفسه » ٠‏ 

انظ : د ٠‏ ناقع توفيق - رسالته » ص ۷۷ ٠٠‏ ومن الواضع ان هذا 
اللصدر مثاخر يعود الى القرن .الخامس النهجري | الحادي عشر للميلاد « 
وان الصادر الأولية التقدمة تخلو من الإشارة الى وجود مثل هذه الأصلاحات 
او غيرها قام بها يزيد بن المهلب ٠‏ 

Et 


حيث شغل مسلمة WG‏ هذه اليوش لي خلافة أخويه الوليسد 
وسليمان. » وبلغت ذروتما ني خلافة أخيه سليمان في حصار 
القسطنطينية الكبير 4A)‏ 844 5١لا‏ لاالام ) بينما شغل يزيد 
قيادة اليوش الإسلامية 6 وبلغت ذرونا Lal‏ ني خلافة سليمان 
عندما عينه Ul,‏ على العراق وخرسان في نفس Spall‏ .7 ... 

بدأ مسلمة بن عبد الملك يستغل منصبه كأمير وقائد للجووش 
الإسلامية بامتلاك الكثير من القرى والمقاطعات ني الثغور الحزرية» 
وإلى ذلك يشير البلاذري ٠‏ : «وإن أرض .يغراس كانت سلمسة » 
فوقفها ني صبيل البرء كما كانت عين الساور ء ats‏ له أيضاً » 
us‏ كانت الإسكندرية له ار . 


وقد أخذ مسلمة ينمى ثزوته ويستثمزها في تاف أنحاء المقاطعات 
ay dl‏ الي دخلت ضمن سيادته » وذلك عن طريق إقامة مشاريع 
Lely 5‏ فيها . فاما عسكر مسامة ببالس ‏ من الثغور الحزرية — 
أتاه أهلها » وأهل بولس وقاصرين ٠‏ وعابدين » وصفين › وهي 


)٤١(‏ لا شبك والحالة هذه أن كلا من مسلمة ويزيد » كان ينظر الواحد 
منهما الى الاخر » نظرة الحسد » والتنافس > والغيرة » وان كلا منهنا كان 
يكن للاخر روح العداؤة والبغضاء ويظهر ذلك من اشارة وردت في انساب 
الاشراف للبلاذري تذكر : « أن مسلمة اوقد مروان بن عبد AU‏ الى يزيد بن 
عبد الملك يشير عليه بقتل يزيد بن المهلب »> ٠‏ 

انظر : البلاذري : انساب الاشراف » المخطوطة السابقة » ج 21١١‏ ص 
١‏ * ومن هذا يبدو ان الخليفة يزيد بن عبد الملك قب ادرك عمق الكراهية 
بينهما » فوقع اختياره على مسلمة في قيادة الجيوش الاموية لقتال يزيد بن 
المهلب في عام ٠١١‏ ه / 7٠١‏ م وانتضر عليه وقتله ٠‏ 

)££( انظر : البلاذري « فتوح البلدان > ص ٠ ٠١۴‏ 


tv 


قرية منسوبة إليها » فأتاه أهل الحد الأعلى » وسألوه جميعاً أن 
يحضر لهم مرا من الفرات يسقي أرضهم على أن يجعلوا له الثلث من 
غلاتهم - بعد عشر السلطان فحفر النهر المعروف بتهر مسلمة 6 
ووفوا له بالشرط 2 ورمم سور المدينة وأحكمه 9" . 


وكانت هذه المقاطعات وقراها تتحول إلى أملاك خالصة 
لمسلمة وأورثته هن ode‏ « فلما مات مسلمة صارت بالس 
وقراها لورثته » فلم تزل في أيديهم إلى أن جاءت المبار كة 
ر الدولة العباسية ) » وقبض عبدالله بن علي على أموال بني AN‏ 


لم يكتف مسلمة بإمتلاك ما أمكنه إمتلاكه من ضياع ومقاطعات 
في الئغور Ah‏ »> بل كانت تنتقل فيه روح التملك 
وإستثمار ثروته المائلة وتنميتها إلى مناطق أخترى كما تجلى ذللك في 
إستصلاح بطائح العراق . 


ففي خلافة أخيه الوليد بن عبد الملك وولاية الحجاج بن يوسف 
fit‏ على العراق : « إنبثقت البشوق » فكتب الحجاج إلى الوليد 
ابن عبد الملك يعلمهءأنه قدر لسدها ثلاثة لاف ألف درهم BH)‏ 
ملايين ) » فاستكثر ها الوليد . فقال له مسلمة : أنا أنفق عليها على 
أن تقطعني الأرضين المنخفضة الي يبقى فيها الماء بعد إنفاق ثلاثة 
آلاف ألف درهم يتولى إنفاقها dhe‏ ونصيحك الحجاج ١‏ فأجابه 
إلى ذلك › cies‏ له أرضون من طساسيج متصلة »> فحفسر 


)£0( انظر : نقفسه ‏ ص 1580 395 ۰ 
)£1( اذظر : نقسه » ص VON‏ + 
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السيبين » وتألف الأكرة والمزارعين » وعمر تلك لأرا ضين › 
BT,‏ الناس إليها ضياعاً كثيرة للتعزر به 99 , 


و مېا أصبح مسلمة يعد من أكابر ملاكي عصره »2 وقد أثر 
هذا تأثيراً كبيراً على أحوال اللاكين والمزارعين الصغار » 


فأخذ بعضهم يلجأ أرضه ad]‏ لحمايته من تعدي BLL)‏ وللتعزر به« 


وإذا ما We‏ النصوص التاريخية الآنفة الذ كر بخصوص 
أملاك مسلمة وضياعه الواسعة » وثروته UU‏ ويجالات صرفهاء 
نستطيع أن نستخلص منها الأمور ال تية : 


١‏ إن مسلمة قد أوقف ماكان يمتلكه من أرض « بغراس » في 
سبيل البر .. 


؟ إهتمام مسلمة بإنشاء مشاريع ري»ومنهاحفر لمر علىالفرات» 
فأحيا به أراضي قرى ومدن عديدة في الثغور CHAI‏ وكات 
ذلك برضا وقبول fal‏ مدن وقرى هذه الثغور الحزرية .. وإنه 
لم يكتف يذلك بل عمل على ترميم أحد أسوار مدا وأحكمه.. 


٠ ۲۹۲ انظر : البلاذري » فتوح البلدان » ص‎ (EV) 
(8غ) نظام الالجاء : وقد ظهر بهذا نظام الجاء الاراضي » وذلك بان‎ 
يسجل المزارع ارضه باسم احد الكبار ليحتمي به من تعدى الجباة » ولكن‎ 
تسجيل الارض بالديوان. باسم الحامي » وبمرور. الزمن ». اديا الى نقل.ملكية‎ 
٠ بعض الاراضي الملجاة الى الحماة‎ 
» ٠١۹١١ » عبد العزيز الدوري « النظم الاسلامية » بغداد‎ ٠ انظر : د‎ 
۰ ۱٤۸ ص‎ 


۹ مسلمة بن عبد الملكه - ٤‏ 


ل إن مسلمة أنقذ العراق من حطر الفيضانات » خاصة من تلك 
البثوق التي البتقت » واي عجز LLL‏ الوليد وواليه المجاج 
من سدهاء فحول مسلمة بطائح العراق إلى أراض زراعية خصبة » 
وشغل Lat‏ زراعية عاملة » من المحتمل ألا كانت ني حالة 


فغر , 


4- إن oth]‏ المزارعين أراضيهم إليهء کان بدافع حمايتهم من 
تعدي ابلباة » وإلهم أبلأوا أراضيهم إليه بمحض أرادتهمء و ذلك 
ممدف التعزر به على حدا تعبير البلاذري . 


د إضافة إلى كل ذلاك OL‏ مسلمة بن عبد الملك كانرجلا كرعا 
وسخا وجوادا » فقد کان یکرم الشعراء والأدياء » والفقهساء 
ورجال الدين » وحتى رجال السياسة > وإن كرمه وجوده كان 
Ta,‏ كل البعد عن الس الأنس والطرب والحمرة والنساء . 
وسوف نكشف عن كل ذلك عن خلال يثنا ودراستنا عله في 


الفصل القادم ake‏ 


وعليه » فإن مسلمة كان ينفق أمواله ويصر نها في ميادين نافعة 
ومفيدة عق الدولة والجتمع « bails‏ يتهم بالإختلاس » والتبذير» 
وإنكار الأموال » أو صرفها في أمور دعائية أو تي أهواء 
ومنافع شخصية » كما تجلى ذلك عند يزيد بن الأهلب .. 

aly‏ مسامة كان ينمي ثروته ويستثمرها بطرق «شروعة وذلك 
or.‏ طريق تشغيل رؤوس أمواله في مشاريع زراعية نافعة » كانت 
ندر عليه وعلى الدولة و ا مجتمع بمنافع متبادلة , 


وأخيراً وليس TeT‏ » وبعد هذه GUM‏ الواضحة المسندة 


بالنصوص التاريمية بين شخصيتي مسلمة ويزيد » وساو كية كل 
منهما بخصوص tar‏ الأموال وإقتنائها ومجالات إنفاقها وصرفها 
Gilly‏ جرنا إليه وقادنا هو « لقب الحرادة الصفراء ٠٠.»‏ والتباس 
اأؤرخين القدامى حوله » وني سبيل التوصل والكشف عن القيقة 
المجردة عن كل ميل أو هوى فقد اء تطعنا أن خرج وأن نتوصل إلى 
بعض الخحصائل. والنتائج ندرجها في ما يلي : - .١‏ 


Bol Lue أن يزيد بن المهلب. كان قدنعت مسلمةبنعبد الملك‎ ١ 
الصفراء » » وذلك في عاولة منه إضعاف شأن مسلمة بنظر‎ 
. بينهما.‎ 2S جنوده أثناء المعر‎ 


ل أن مسلمة كان يسمي يزيد بن المهاب بهذا اللقب »وذلك قبل 
لقائه العسكري معه » وليس أثناء ذلك 6 وهذا ما توحي به روخ 
اليعقوبي ومضمونما السالفة الذكر . 


۳- إن هذا اللقب قد نعت به مسلمةءولكن كان بسبب «صفرة 
كانت ceo gle‏ كما تشر إلى ذلك زؤاية ابن قيب Saget‏ 
السالفة الذكر وهذا gu‏ أن مسلمة كان بعيداً عن كونه 
نجزادة el jie‏ باأفهوم الاي الخشع الذي فسر به هذا اللقب . 


5 وإذا ما أردنا الأخذ بوجهة النظر الحيادية » أو التوفيقية 


والمستخلصة من روح النصوص EES‏ ومضمو نما السالفةالذكرء 

فإنه من الممكن الإستنتاج والتصور أو تقاديم الصورة الاتية :- 
أن مسلمة بن عبد EMM‏ كان يسمي يزيد بن المهلب بهذا اللقب 

وذلك قبل لقائه العسكري اأسلح معه » ولكن كان ذلاث في نطاق 


ار 


0% 


المجالس والأحاديث الفردية الضيقة » خحاصة gly‏ كانا قائدين 
متعاصرين متنافسين ‏ لذلك فإن هذا اللقب لم يأخذ طريقه إلى الذيوع 
والإنتشار على ألسلة الرواة والمحدثين » وبالتالي لم تتناوله أقلام 
الكتاب والمؤرخين » وإن تسمية مسلمة ليزيد بهذا اللقبوبطريقة 
ما Chey‏ روايته إلى اليءقوني Me td‏ ء لذا جاءت فريدة في 
يابها » وعالفة لبقية الروايات الأخرى هذا من ناحية . 


ومن ناحية أخرى أن يزيد بن المهلب قد استغل هذا اللقب 
الذي كان مسلمة يسميه به » فأطلقه عليه على ضوء PE‏ السائسر: 
go‏ بدائها وانسلت » » ولكن كان ذلك تي أثناء خضم 
معر كة حربية بينهما 6 وعلى مرأى ومسمع هن جيشين 
عظيمين متقائلين » وأن يزيد بن المهلب أطلقه على مسلمة بدافع 
الكراهية كي يقلل من شأن مسلمة ويحط من قدره »> ويضعف 
من شأنه بنظرجنوده .. فلا غرو والحالة هذه أن Jel‏ هذا 
اللقب — وسط هذا الحضم العارم من امنود — طريقه إلى الذيوع 
والإنتشار فتناولته ألسنة الرواة والمحدثين » وبالتالي تناولته أقلام 
الكتاب والمؤرخين ٠»‏ فذهب La‏ ملازمآ لمسلمة بن عبد الملك . 

ه وإذا ما أخذنا Lal‏ بوجهة النظر الحيادية أو التوفيقية ob‏ كلا 
من مسلمة ويزيد كان ينعت أحدهما الآخر بهذا اللقب »> وذلك 
oF‏ كليهما كانا يلتقيان على صعيد واحد من حيث جع الأموال 
واقتنائها ولكن : 

٦‏ كان مسلمةقد تمیزعن يزيد بکونه كان ينفق أمواله في أغراض 
ومقاصد نافعة ومفيدة» كانت تعود ath‏ والنفع على الدولة والمجتمع 
وهذا ما قد Cale‏ عن كونه وجرادة صفراء GA ١‏ وحقيقة .. 


ov 


أما يزيد بن المهلب » فقد كان يصرف أمواله وثرواته 
في مجالات التبذير والأهواء والمنافع الشخصية › وأنه قد انهم من 
قبل رؤسائه بالإختلاس وإنكار الأموال وحبسها » وإنه قد عزل 
من منصبه وأودع السجن من أجل ذلك .. 

وعليه فليس ببعيد أن يكون يزيد بن المهلب أحق بهذا اللقب 
من مسلمة بن عبد الملك حقاً وحقيقة .. 


of 


الف ص لالثالث 
مسامة بن عبد الملك 


مواهبه » صفانه » خصائصه 


. بعض من صفات مسلمة ومواهبه وأقواله الأثورة‎ - ١ 
. خصائص مسلمة ومواقفه في جال الشعر والأدب‎ — ۲ 
. خحصائص مسلمة ومواقفه ني المجالين الديني والحلقي‎ — * 


4 بعض من خصائص مسلمة ومواقفه الأثورة مع اللحليفة 
الورع عمر بن عبد العريز . 


ه ‏ بعض من مواقف مسلمة لي الإستجارة والإجارة . 


Sheng النَصَ‎ 


مواهبه » خصائصبه › مواقفه 


: بعض من صفات مسلمة ومواهيه واقواله المأثورة‎ - ١ 


اتصف مسلمة في حياة والده ‏ وهو بعد في العقد الثاني من عمره 
وني ريعان فتوته وشبابه — يجمال الصورة » ورجاحة العقل » وقوة 
الذكاء » وقدرة SABE‏ اللغة والشعر والمنطق والكلام » كا تميسز 
بحضور lsh!‏ 6 واتسم بالشجاعة والفلق القويم ... 

فقد جاء وصفه ody,‏ الصورة متكاملا في كتب التاريخ والأدب 
والتراجم .. 


ولا بأس أن أركز هنا على بعض ما سبق أن أشرت إليه » فقد 
قبل عنه أنه : « كان من أجمل الناس ومن أحضرهم جواباً» © .. 
كا ذكر عنه أنه : « لم يكن لعبد الملك ابن أسد UL‏ ولا أذكى 


. 4١ ص‎ , ٤ انظ : ابن.عبد ربه.» كتاب العقد الفريد ط۳ , ج‎ )١( 


ov 


Mee‏ »ولا أشجع قلبآءولا أسمح نفساً » ولا أسخى كفا من مسلمة9؟, 


فلا غروة والحالة هذه إن سماه والده . « ناب بى أمية ۾ © .. 


وقال لأولاده حينما حضرته الوفاة : « أكرموا مسلمة » فإنه 
سنكم الذي به تتزينون » ونابكم الذي عنه Og pd‏ » وسيفكم الذي 
به تصولون » فاقبلوا قوله » وأصدروا عن ly‏ »واسندوا جسم 
أمركم إليه .. ۾ © 

وقد ذكر الحاحظ عنه : و وكان مسلمة شجاعاً خخطياً » بار 

3 

اللسان جواداً . ولم يكن ني ولد عبد الملك alte‏ ومثل هشام Moda‏ 

لم يأت وصف مسلمة بهذه الخصائص والسمات وصفاً نظرياً 
Ue‏ » وإنما جاء ذلك من خلال سلو که وسيرته وتعامله والتحامه 
الكبير بالمجتمع الذي عاشه وعاصره طوال فترة حياته . 

ولعل ما قد سجل عن مسلمة من أقوال مأثورة رويت عنه »> كانت 
جلها تم عما كان يساوره هن خخلجات ومشاعر ذاتية قد أبرزت صورته 
الحقيقية » وأعطته الصورة الناطقة لشخصيته المرموقة في المجتمع .... 

فمن أقواله الأثورة في الشجاعة والبسالة » يروى : أن هشامساً 
قال يوماً لمسلمة : يا أبا سعيد هل دخلك ذعر لحرب ( أو لعدو ) © 
قال : ما سلمت في ذلك من ذعر ينبه علي حيلة » ولم يغشي فيها 


(؟) انظر : نفسه 2 ج ٦‏ » ص ۱۳۱ ٠‏ 

(۴) انظر : فتحي عثمان » الحدود الاسلامية البيزنطية ص ٠ 8١‏ 

(4) انظر : البلاذري » انساب الاشراف ٠‏ المخطوطة السابقة » ج ١١ء‏ 
ص VAY‏ + 

)0( انظر : الجاحظ ,البيان والتبيين » ج ۳ ٠٠ 1۸۹ Ga‏ 


oA 


ذعر سلبئي رأي . قال هشام : صدقت ع: هذه والله. البسالة » 7 
وني مجال الصبر a,‏ تي الحرب والقتال » قال مسلمة شعراً : 


إني إذا الأصوات ني القوم علت 
في موطن يمخشى به القوم العنت . 
موطن نفسي على che te‏ : 
بالصبر حى تنجلي عما MeN‏ 


ومن أقواله الأثورة في العجز والحرم قوله : .ما فرحت 
بظفر ابتدأته بعجز » ولا ندمت على مكروه ابتدأته بحرم 00 
وله في ذلك أيضاً قوله : ما أخذت أمراً قط بحرم فلمت نفسي فيه 
وإن كانت العاقبة علي › ولا أخذت Tal‏ قط وضيعت الحزم فيه إلا 
لمت نفسي عليه وإن كانت العاقبة لي On‏ 


وتي باب الروءة پروی عن tke‏ قوله :مرو ظاهرتان الريامة 
والفصاحة OP,‏ 2 


(1) انظر : ابن قتيبة الدينوري ٠‏ عيون الاخبار » ج Byala › ١‏ 
۲۳ , ص ٠۰ WE‏ واين عبد ريه » العقد الفريد » ج اص ٠١6‏ - 


(۷) انظ : الجاحظ » GUS‏ الحيوان » ج ٠‏ القامرة 6 CMVEY‏ 
ص “Vey‏ 


(AY‏ انظر : الطقطقي ٠‏ الفخري في الاداب السلطانية والدول الاسلامية, 
بیروت ۰۱۹٦11‏ ص 9ه ۰ . 


)4( انض :٠ابن‏ عبد ريه ؛ العقد الفريد »ج ١‏ » ص ١۲۲‏ . 


)+( انظر : ابن قتيبة الدينوري » غيوت الاخبار , ج ١‏ , ص ٠ ۴۹٩‏ 


لف 


وقد وصف مسلمة. بالفصاحة وحسن المنطق » وكان يعيب اللحن 
في الكلام . يروى عنه قوله : اللحن ني الكلام أقبح من الحدري في 
في الوجه ۷„ 


وقد عرف عن مسلمة أنه كان من « أحضر الناس جواباً ٠‏ فيروى 
عنه قوله بهذا ye path‏ عن المدائي قال : قال مسلمة بن عيسيد 
الملك : و ما من شيء يؤتاه العبد يعد OED‏ باقه أحب di‏ من جواب 
حاضر ء فإن LAI‏ إذا تعقب لم يكن له وقع » ”° . 

وقد تميز مسلمة بقوة ذكائه » ورجاحة عقله » فيروى عله 
قوله: وما قرأت كتاباً قط لأحد إلا عرفت عقله منه ۾ OP‏ 

وله ني الرجال وأخلاقهم وخلقهم › وما يختار منهم وما یکره 
قوله: و عجينا من رجل أخفى شعره ثم أعفاه » أو قصر شاربه ثم أطاله 
أو كان صاحب سراري فاتخذ المهيرات » °° . 


وما يدل على دقة مسلمة في الوصف وقوة المنطق في تر كيب اللفظ 


(VN)‏ انظر : ابن قتيبة الدينوري عيون الاخبار » هي باب الاعسراب 
واللحن » ج٠٠‏ » ص ٠“ ١58‏ ويروى عن والده قوله في نفس المعنى « اللحن 
في الكلام اقبح من التفتيق في الثوب النفيس » “ 

انظر : tunis‏ » ج ۲ ص 168 ۰ 

(VY)‏ انظر : ابى حيان التوحيدي © كتاب الامتاع والمؤانسة « تصحيح 
أحمد أمين © واحمد الزين » بيروت › بلاج ۲ » ص ٠ ١۴‏ 

(VY)‏ انظر لوا و و ا ا 

٠ ١ ص‎ » ٤ انظر : ابن قتيبة الدينوري » عيون الاخبار . ج‎ )١4( 

+ المهر‎ isi 


536 


cally‏ قوله في وصض البغلة الحيدة : ما ركب الناس مثل بغنلة 
قصيرة العذار طويلة العنان > سفواء العرف خضاء الذنب » سوطها 
عنامها » وهمها أمامها .. 20 


وإن كل ما يمكن أن نبرزه من اللنصائص والصفات والمواهمب 
الي كان يتحلى بها مسلمة › إنما هي مستقاة من خلال سلو که في حياته 
الواقعية » أو من علاقاته المباشرة مع الناس وعلى prose abe‏ 
ومراتبهم GM‏ والدينية » والإجتماعية » والسياسية » فقد كان له 
في كل وقفة من هؤلاء الناس مؤشر ينم عن طبع رفيع » » وسلوك 


 نيتم‎ gb 


۲ - خصائص مسلمة في مجال الشعر والادب : 


أولى مسلمة عنابة قائقة » واهتماماً كبيراً للشعر والشعراء tee‏ 
سواء كان ذلك في قوله الشعر » أو ني حفظه وروايته له » أو ني 
مواقفه المشرفة نحو الشعراء واحتضانه لحم » أو فيما كان ينفقه أو 
يبخصصه من أموال في سبيل الأدب ورعايته » كل هذا قد.جعل. من 
رجال الشعر والأدب أن تكون هم مواقف مبجلة منه . 


يظهر لي أن «سلمة كان يقول الشعر وينظمه » وإن لم نعثر على 
شواهد عديدة بهذا الخصوص > ولكن علمه الواسع » واطلاعه 
العميق وعنايته WU‏ بالأدب والشمر بالذات ... تشكل جميعهسا 


)19( انظر : نفسه 2 ج ١‏ + ص ١٠١‏ ء وأبن عبد ريه + العقد الفريد 
SPIRES‏ 


سفواء العرف : خفيفة شعر العنق ٠‏ 


Ww 


دلالات واضحة على ذلك .. وقد سبق أن أشرنا إلى بيتين من الشعر 
قاهما مسلمة في جال الصبر LOY Shy‏ 


وما يذكر عن مسلمة أنه كان يقول (IL Tab‏ منثور » يروى 
عن اليم بن عدي قال : أنشد مسلمة بن عبد الملك بعد قتل يزيد بن 
المهلب قول ثابت قطنة 99 ٠‏ 


)11( أنظر ما ذكر في اعلى هامش رقم (۷) من هذا الفصل ٠‏ 


جاء في كتاب البصائر والذخاشر لابي حيان التوحيدي بعض 
أبيات من الشعر نسبت الى مسلمة بن عبد الملك وهي : 
لا شيء احسن في الدنيا وساكنها من وامق قد خلا فرد! بموموق 
كذاك ليس بها اشجى لذي نظر من عاشق خاضع قدام معشوق 
نفسي القدا لضبي بات يسعدني ليلا على قبض chat‏ الاباريق 

انظر ابو حيان التوحيدي ٠‏ البصائر والذخائر » ie‏ بتحقيقه والتعليق 
عليه الدكتور ابراهيم الكيلاني » دمشق › بلا »> ص 548 ٠‏ 

الواقع ان هذه الابيات من الشعر في لفظها ومضمونها تنم عن كونها 
شعرا عباسيا لا امويا » ولا يمكن نسبتها الى مسلمة بن عبد الملك بن مروان» 
اضافة الى ذلك » فلم نعثر على نص تاريخي او أدبي يشير من بعيد او من 
قريب الى ان مسلمة كان غلمانيا يعاقر اباريق الراح والخمر ٠»‏ ٠ويؤكد‏ قولنا 
هذا أن محقق الكثاب في شرحه تحت تحت هامش صفحة OfA‏ من GES‏ يعلق 
على هذه .الابيات بقوله : « نسبت الابيات في معجم الشعراء للمرزباني ۲۷۹ 
الى ابن القاسم مسلمة بن مهزم بن خالد بن مهزم بن الفرز العبدي » وقد 
عرفه نقؤله : هو خالد ابي هقان المهزمى © ومسلمة شاعر اديب » مدح 
طاهر بن الحسين » واورد شعرا منها الابيات الثلاثة المذكورة »> ٠٠١‏ .., 

cult (VV)‏ قطنة : كان elt‏ معاصرا! ليزيد بن المهلب ومن مادحيه 

انظر : الاصفهاني » الاغاني » ج ١4‏ + بيروت › ۱۹٩٩‏ ۰ ص 514 - 
۰ 


VW 


يا ليت أسرتلك الذين تغيبوا ‏ كانوا ليومك يا يزيد شهودا 


فقال مسلمة : وأنا والله لوددت أنهم كانوا شهودا يومفك 
فسقيتهم بكأسه . قال : « فكان مسلمة أحد من Lt tel‏ بكلام 


متثور فغلبه ۾ ... ۳© , 


و كان مسلمة يحفظ الشعر ويرويه Cale‏ كان أم إسلامياً » و كان 
يستشهد به ي اللحظة أو الموقف الذي هو فيه » وبذا اتصف مسلمة 
بكونه من « أحضر الناس جواباً » . 

فقد روي أن مسلمة بن عبد الملك دخل على أخيه يزيد بن عبد 
املك — حين خلعه يزيد بن المهلب - فرآه في ثوب مصبوغ فقال له. : 
أتلبس he‏ هذا وأنت of‏ قيل فيه : 

قوم إذا <اربو! شدوا مأزرهم دون النساء ولو باتت بإطهار OY‏ 
ويروي الحاحظ أن عبد الملك بن مروان استبطأ إبنه مسلمة في 
مسيرة إلى الروم » فكتب إليه : 
لمن الضغائن سير هن تزحف سير السفين إذا تقاعس he‏ 


فلما قرأ UL‏ الكتاب » كتب إليه : 


. ۲٣۱ ,اص‎ VE انظر : نفسه » ج‎ (VA) 
وهذا البيت للاخطل التغلبي النصراني المشهور‎ )١5( 
انظر : ابن خلكان » وفيات الاعيان » تحقيق › احسان عباس » بيروت»‎ 


+ 1 ص ۳۰۹ ۰ 


ارذ 
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وني لقاء جرى بين مسلمة وأبو نخيلة OY‏ الشاعر المعروف 
بالرجز 8 طلب مسلمة منه أن ينشدم أرجوزة من أراجيزه > فأنشده 
tel obs‏ لم تبلغ مسلمة » وقد تردد بها » فقال له مسلمة : لا تتعب 
نفسك » فأنا أروي ها منك "° , 


وكان مسلمة يستمع لأفصح الناس وأبينهم > ويحتضن الشعراء 
ويجالسهم ويسامرهم .. فقد كان عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر بن 
كريز من أبين الناس وأفصحهم 6 و كان مسلمة بن عبد الملك يقول 
عله ey glo:‏ كور العمامة عن end Bit‏ كلام عبد 
الأعلى 19 , 


٠ البيت لاوس بن حجر في ديوانه‎ (Fo) 
٠ 31848 > 7  » انظر : الجاحظ « البيان والتبيين‎ 
٠ ابو نخيلة : اسمه لا كنيته » ويكنى ابا الجنيد » وابو العرماس‎ (VS) 
وكان عاقا بابيه » فنفاه ابوه وخرج الى الشام « واتصل بمسلمة بن عبد‎ 
الملك واحسن اليه واوصله الى الخلقاء واحدا بعد واحد واستمالهم له‎ 
وكان بعد نلك قليل الوفاء لهم » انقطع الى بني هاشم » ولقب نفسه‎ ٠ فاغنوه‎ 
٠ شاعر بني هاشم » فمدح الخلفاء من بني العباس , وهجا بني أمية‎ 
٠ ۴۹۰ انظر : الاصفهاني › الاغاني , ج ۲ , ص‎ 
٠ ۳۹۰ الاغاني » ج ۲ › ص‎ ٠ أنظر : الاصفهاني‎ (YY) 
عبد الاعلى : وهو ابسو عبد الرحمن البصري ».وكان مشهورا‎ (YT) 
۰ بالجود‎ 
٠ 744 ص‎ , ١ + » أنظر : الجاحظ › البيان والتبيين‎ 


MEO 


ومن مجالسة مسلمة للشعراء ومداعبته لحم » بروى من ذلك أن 
مسلمة قال لنصيب الشاعر 7 : ويحلث يا أبا الحجناء أما تحسن الحجاء ؟ 
قال : أما تراني أحسن مكاني عافاك الله ... لا عافاك اله "© . 


ويظهر أن دار مسلمة كانت أشبه بناد أدبي وعلى مستوى رفيع 
deh‏ فيه فحول الشعراء وفصحاء الناس وخطباءهم . وكان مسلمة 
يشار كهم الحديث ٠‏ ويعةب على خطبهم وأقواهم وأشعار هم بكلام 
فصيح ومنطق بليغ . يروي الحاحظ : « تكلم جماعة من الخطباء عند 
مسلمة بن عبد الملك فأسهبوا في القول ٠‏ ثم اقترح المنطق "° منهم 
رجل من أخريات الناس > فجعل لا يخرج من حسن إلا أحسن مله . 
فقال مسلمة : ما شبهت كلام هذا بعقب كلام هؤلاء إلا سحابة 


لبدت عجاجة م .. 09 


ومن مجالس مسلءة الي كان يحضرها الشعراء والأدباء » والي 
كانت تم عن ولعه وحبه الشديد بالشعر وحفظه وروايته ما يرويه لنا 


(YE)‏ وهو نصيب بن رباح الاكبر » مولى عبد العزيز بن مروان المعروف 
« اب الحجناء . » وكان شاعرا فحلا فصيحا » وله شعر كثير في الاحتجاج 
للسواد « وكنيته ابو محجن › وأنه كان يكنى ابا الحجناء » وهي GAS‏ مشتركة 
بينه ودين نصيب الاصغر والاخير هو مولى الخليفة المهدي العباسي ٠‏ وكانت 
له بنت تسمى « حجناء » وهو القائل : 

عا لقينا من جود فضل بسن يحيى ترك الناس كلهم شعراء 

انظر : الجاحظ : البيان والتبيين » ج ١‏ هامش ص ۱۲١‏ ۰ و ص 71١9‏ 

(ه؟) انظر الجاحظ » البيان والتبيين ؛ ج ١‏ ۰ ص ۲۰۷ + 

٠ اقترح المنطق : اقترح الكلام » ارتجله‎ CY) 

* واحدة العجاج 6 وهو التيار‎ ٠ العجاجة‎ (TV) 

انظر : الجاحظ » البيان والتبيين › ج ۲ , ص V8‏ 


36 مسلمة بن عبد الملك ‏ ه 


Cole‏ الأغاني حيث يذكر « اجتمع عند مسلمة بن عبد الملك ناس 
من سمارة فيهم عبد الله بن عبد الأعلى الشاعر . فقال مسلمة : أي 
بيت قالته العرب أوعظ وأحكم ؟؟ فقال عبد الله قوله : 


صبا ما صبا Gr‏ علا الشيب رأسه فلما علاه قال للباطل ابعد 

فقال مسلمة : إنه والله ما وعظي شعر قط كا وعظي شعر'ابن 
حطان حيث يقّول : 

فيوشك يوم أن بقارن ليلة ‏ يسوقان حتفاً راح نحوك أوغدا 

فقال بعض من حضر : والله لقد سمعته أجل الموت ثم أفناه > وما 
صنع هذا غيره . 

فال مسلمة : وكيف ذاك ؟ قال : 

لا يعجز الموت شىء دون خالقه والموت فان إذا ما ناله الأجل 

وكل كرب أمام الموت متضع للموت والموت فيما بعده جلل 


فبكى مسلمة حى cad Chas!‏ ثم قال : ورددها علي فرددها 


عليه fo‏ حفظهما » 9" , 


كان مسلمة يحتضن الشعراء ويكرمهم ويحمي من يلتجأ إليسه . 
وليس أدل على ذلك إلا ما نلمسه من وقفته المشرفة تجاه « الكميت بن 


٠ ٠١١ 11۹ ,ا ص‎ ١8 انظر : الاصفهاني » الاغاتي » ج‎ (TA) 


55 


زيد» 9" .. الشاعر العلوي المشهور » حين التجأ إلى مسلمة واستجار 
dg‏ من نقمة الحليفة هشام بن عبد الملك وهربه منه > فأجاره 
مسلمة وتوسط له عند الخليفة حى رضي عنه وأمر له يجائرة WO‏ 


gay (VA)‏ الكمدت بن زيد الاسدي ١‏ وكنيته ابو السهل . وهو من 
الخطباء والشعراء ٠‏ ومن يقال له الكميت من الشعراء ثلاثة » كلهم اسدي 
من بني اسد بن خزيمة + ولكن اعرفهم واشهرهم الكميت بن زيد ٠‏ وله في 
اهل البيت الاشعار المشهورة . وهي اجود شعره ٠‏ 

انظر الجاحظ ٠‏ البيان والتبيين » ج ١‏ هامش ص ٤٠١‏ + 

« وكان الكميت بن زيد يمدح بني هاشم » ويعرض ببني امية‎ (T+) 
فطلبه هشام بن عيد الملك » فهرب منه عشرين سنة لا يستقر به القرار مسن‎ 
وكان مسلمة بن عبد الملك له على هشام حاجة في كل يوم‎ ٠ خوف هشام‎ 
فلما خرج مسلمة بن عبد الملك يوما الى بعض‎ ٠٠٠ يقضيها له ولا يرده فيها‎ 
فقال:‎ ٠ صيوده » اتىالناس يسلمون عليه » واتاه الكميت بن زيد فيمن اتى‎ 
٠ السلام عليك ايها الامير ورحمة الله‎ 

اما بعد : 

قف shall‏ وقوف زائر وتان انك غير صاغر 


حتى انتهى الى قوله : 


يا مسلم بن ابي all‏ ليت ان شئت اشر 
علقت حبالي من حبا لك ذمة الجار المجاور 

فالآن صرت الى امية والامور الى المصاير 

والآن كنت به المضيب كيه Gal‏ خافن 


قال مسلمة : سجان من هذا الهندكي الجلحاب ٠‏ 

فاعجب مسلمة لفصاحته وبلاغته ٠‏ وذكر الكميت لمسلمة سخط امير 
المؤمنين عليه ٠‏ فضمن له مسلمة امانة » وتوجه به حتى ادخله على هشام » 
فرضي عنه هشام وامر له بجائزة + 

انظر : ابن عبد ربه ٠‏ العقد القريد > ج ۲ »> ص ٠ 1۸١ ١87”‏ 
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كان لوقف مسلمة المشرف هذا اتجاه الكديت أثره العميق في 
نفس هذا الشاعر العلوي المشهور ٠‏ فلا غرو أن ينبري إلى مدح مسلحة 
مدحاً Tate‏ صادراً عن حب وتقدير لا تشوبه شائبة من رياء أو نفاق 
أنظر إليه وهو يقول late‏ خرج ولحق Fale‏ واستجاز به : 
خرجت خحروج القدح قدح ابن مقبل 
إليك على تلك lal‏ والأزل 
علي ثياب2 ol‏ ونحتها 
عزعة رأي اشبهت سلة النصل الغا 


وانظر إليه يقول أيضاً عندما قام مرة بزيارة مسلمة 69 


ونزور مسلمة المهذ ب بالمؤبذة السوائر ”° 
بالمذهبات العجيا ت لفحم منا وشاع OO‏ 
أهل التجاوب في المحا فل والمقاول alot‏ © 
فهم Nis”‏ 3 المجا لس والمحافل والمشاعر Ov‏ 


ترق أي مديح هذا يقدمه الكديت الشاعر المشهور goles‏ أهل البيت 
لمسلمة بن عبد الملك ٠‏ لو لم تكن لي مسلدة من الخصائل السامية » 
والسمات العالية الذي أراد الكميت أن مخلده « بالمؤبذة السوائر » 


“ ۲٣۲ انظر : ابن خلكان » وفيات الاعيان » ج © 2 ص‎ (Mt) 
WV Galas انظر بهذا الخصوص » الجاحظ » البيان والتبيين‎ (TY) 
٠ المؤبذة : التي يبقى ذكرها على الابد » عني بها القصائد بالمدح‎ (TY) 
٠ المفحم : الذي لا يقول الشعر‎ (TE) 

(55) المقاول : جمع مقول » وهو البين الظريف اللسان ٠‏ 

(15) المشاعر : مواضع المناسك ٠‏ 


vA 


و ١‏ بالمذهبات المعجبات » ء ولأن يبقى ذكر ٠سلمة‏ خالداً إلى الأبد 
بالمديح من القصائد الغرر . 


وقد سبق لشاعر هاشمى آخحر كان لمسلمة معه موقف مشرف أيضاً 
حيث انبرى — أيضاً ‏ إلى ماح مسلمة والثناء عليه » ذلكم هو 
شاعر الأرجوزة المعروف « ابو AL‏ » الذي سبق الإشارة إليه > هذا 
الشاعر الذي نفاه أبوه » وخرج إلى الشام شريداً يببحث عن رزق فوفد 
إلى مسلمة بن عبد الملك ٠‏ فرفع منه وأعطاه وشفع له وأوصله إلى الوليد 
ابن عبد الماك فمدحه » ولم Jy‏ حى أغناه .. وقال في مدح مسلمة : 


أمسلم إني يا بن كل خليفة 
ويا فارس اليجا ويا جبل الأرض 9" 

شكرتك إن الشكر حبل من التقى 
وما كل من أوليته نعمة يقضي 

وألقيت لا ان dt‏ زائرآ 
علي افا سابغ الطول والعرض 

وأحييت لي ذكراً وما كان “suis‏ 
ولكن بعض الذكر انبه من بعض OY‏ 
ومن مدحه لمسلمة أيضاً »> و كان ذلك بعدما انصرف مسلمة من 
حرب يزيد بن المهلب » فلقيه « أبو CAE‏ وقال : لا عاينته صحت به : 


: وفي رواية اخرى‎ (TY) 
امسلمة اني يا بن كل خليفة ويا جبل الدنيا ويا ملك الارض‎ 
٠ 555 ج ۲۰ , ص‎ GLEN. انظر : الاصفهاني‎ (TA) 
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مسلم يا مسلمة . الحروب أنت المصفى من أذى العيوب 
مصاصة من کرم وطیب ‏ لولا قاف ليس بالتدبيب 40 


تغرى به عن حجب lll‏ لامست الأمة شاء الذي 4١‏ 


لم يقف مسلمة عند هذا الحد من احتضان الشعراء والذود عنهم 
واستجار نهم » بل كان یکرمهم وود عليهم .. فقد وهب نصيب 
الشاعر الذي سبق ذكره  Gall‏ دينار ”“ , 


و كان لاستقبال مسلمة للشاعرين المشهورين « كثير » و «الأحوص» 
وهدى إكرامه هما خير دليل على am‏ واعتزازه وتكريمه للشعر 
والشعراء ... وعند استقبال مسلمة لما وحفاوته بهما قالا : لقينا مسلمة 
ابن عبد اللاك وهو يومئذ « فى العرب » ”“ وليس لدينا ما يشير 


(59) الثقاف : ما تسوى به الرماح ٠‏ 
)£5( التدبيب : التذنيب ٠‏ 
)£4( انظر بهذا الخصوص > الاصفهاني » الاغاني , ج ۲۰ » ص۲۹۲٠‏ 
)£1( كان مسلمة يجالس نصيب الشاعر » ويحاوره ويداعيه , فقال له 
مسلمة يوما اسالني : قال : لا افعل ٠٠‏ قال : ولم ؟ قال : لان كفك بالعطية 
اجود من لساني بالمسألة ٠‏ فوهب له ألف دينار ٠‏ 
انظن : المبرد ‏ الكاملفي اللفة والادب » ج ۲ sla‏ النهضة: . بلا ص 
19 + 1 
(ET)‏ يذكر صاحب العقد الفريد : كأن عمر بن عبد العزيز لا يقبل الشعر 
ولا يكرم الشعراء ٠‏ فقد وفد كثير والاحوص » وفي خناصر ( وهي بليدة من 
اعمال حلب تحاذي قنسرين نحو البادية ) وقالا : لقينا مسلمة بن عبد الملك 
وهو يومئذ « فتى العرب » » فسلمنا » فرد السلام ثم قال : امسا يلفكم ان 
امامكم ( يعني عمر بن عبد العزدز ) لا يقبل الشعر ؟ ٠‏ قلنا : ما توضح الينا 
خبر حتى انتهينا اليك»ووجمنا وجمة عرف ذلك فينا ٠فقال:ان‏ يك ذو دين = 


¥. 


gi ob‏ — غير مسلمة ‏ كان قد نعت foe Ge‏ هذاءالنعت خسلال 
التاريخ الأموري كله ... 


إن كرم مسلمة ورعايته للأدب وطلابه قد بلغت حداً لا يقدر © 
حيث أنه لم يغب ذلك عن باله حى ساعة وفاته » فقد قيل : إن مسلمة 
ابن عبد المللك بن مروان » أوصى بشيء : الثلث من ثلله ... يصرف 
إلى طلاب الأدب عند وفاته 89 


فلا عجب ‏ والحالة هذه أن ينبري أعظم شاعرين أمويين - 
هما جرير والفرزدق - إلى مدح مسلمة والإشادة به . 


و كان الشعراء يتناولون أعمال قادة الأمويين ضد البيزنطيين © 
وكانوا يخلدون أعمالهم 3 أشعار هم .. وكان مسلمة بن عبد الملك 
على رأس من مدحهم جرير »> وسجل أعماله الرائعة ضد البيزنطيين 
وقد أشاد جرير عا عرف عن مسامة من حب قيادة الحيوش الإسلاءية 
وما ناله من pai‏ فقال : 

مسلمة جرار الحيوش إلى العدا 
كنا قاد أصحاب السفينة توح 


= بني مروان قد ولى وخشيتم حرمانهءقان ذا دنياها قد بقيءولكم عندي ما 
تحبون » وما البث حتى ارجع اليكم وامنحكم ما انتم اهله ٠‏ فلما قدم كانت 
Lilla,‏ عنده بأكرم منزل › وأكرم منزول عليه ٠٠٠‏ فاقمنا عنده اريعة اشهر 
يطلب لنا الاذن هى وغيره فلا يؤذن لنا ٠ » ٠١‏ 

انظر : اين عبد ربه 6 العقد الفريد › ج ۲ »> ص ۸۷ + 

)££( انظر : العيون والحدائق في اخبار الحقائق ٠‏ لمؤلف مجهول » 
تحقيق نبيلة عبد المنعم داود / الجزء الرابع › القسم الاول › النجف 2 
۲ »۰ ص ۳۰۹ ۰ 


لف 


بذاك تسقى plant‏ عدونا 
وأخرى بربات السحاب تفوح » 
ولماعزل مسلمة بن عبد الملك عن ولاية العراق من قبل أخيه 
الحليفة يزيد بن عبد الملك » وتعيين عمر بن هبيرة مكانه » عز ذلك 
على الفرزدق ¢ فقال بحق مسلمة : 


راحت بسلمة الركاب مودعا 

فأرعى فزارة لا هناك المرتع 
عزل ابن بشر ون عبر وقيله 

وأخو هراة للها يتوقع 
ولقد Gd Cale‏ فزارة أمرت 

أن سوف تطمع في الإمارة أشجع 
٠ن‏ خلق ربك ما هم ولثلهم 

في مثل ما نالت فزارة يطمع OY‏ 


وهكذا خلد الشعراء «سلمة في حياته » وقد خلده بعضهم بعد 
وفاته » وأشاد يجوده وكرءه .. وقد جاء ذلك على لان شاعر ني عهد 
بي العباس ء والذي انبرى إلى تكريم مسلمة والإعلاء من شأنه على 
شأن البرامكة > وهم المعروفون بإغداقهم الأءوال الطائلة على الشعر 
والشعراء ... لم يرد إسم هذا الشاعر » ولكن ذكر أنه رجل من أهل 
الشام ع كما يشير إلى ذلك Beth!‏ ... ورغم أن شعره خحاص بيذم 


)£9( انظر : د ٠‏ ابراهيم احمد العدوي ٠‏ الامويون والبيزنطيون » 
ج ۲ القاهرة , 19407 ص ۲۷۸ ب ۲۷۹ + 


)£1( انظر : الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج 8 ص ٠ ٦١١‏ 


¥ 


البرامكة » إلا أنه ببرز في مضمونه » ما كان يتحلى به مسلمة مسن 
كرم وجود ... يقول هذا الشاعر 9" : 


بعد مروان - وبعد مسلمة 
dey‏ إسحاق CM)‏ الذي كان GD ay‏ 
صار على الثغر فر بخ *» inst Il‏ )01( 


اكل بى برمك أكل الحطمة9 


وني مجال ذكر مسلمة في عهد بي العباس » وذكر جوده و كرهه 
نرى مناسباً أن نشير هنا إلى أن ذكره لم يرد فقط على لسسان بعض 
الشعراء في عهدهم « Liss‏ ورد ذكره وتكريمه على لسان بعض 


٠ ۴٣۲ ب15١ انظر : الجاحظ البيان والتبيين » ج ۲ › ص‎ (EV) 
اسحاق : اسجاق هذا هو اسحاق بن سليمان بن علي بن عبد‎ (£A) 
الله بن العباس » كان من اولى الاقدار العالية » ولي لهارون المدينة والبصرة,‎ 
٠ الامين حمص وارمينية « ومات بيغداد‎ saad ومصر والسند « وولي‎ 
ويقال‎ ٠ المثل © والند والشبيه‎ ٠ اللمة : بضم اللام وفتح الميم‎ (£4) 
٠ ايضا بتشديد اليم‎ 
۰ فريخ : مصغر فرخ‎ (Or) 
٠ الرخمة : طائر يعده العرب مثلا في الوم والحمق‎ (01) 
النقمة : بفتح فكسر , لفة في النقمة بالكسر » وهما المكافاة‎ (07) 
٠ بالعقوبة‎ 
٠ مبيرة : مهلكة‎ (27) 
.٠ الحطمة : النار الشديدة  تحطم ما تلقى‎ (o£) 
٠ YOY YOY انظر : نفسه › ج ۳ » شرح هوامش ص‎ 


7 


خلفائهم - وعلى لان الخليفة المهدي بن أبي جعفر المنصور بالذات . 

We | ۵۱۹۸۵ ۱۸ (‏ ¢ — ۷۸۵ م ) ... فقد أجاد هذا الخليفة 

وأكرم من كان موجوداً من أولاد مسلمة ومواليه » والذي سبق لمسلمة 

أن أكرم وأنعم على مؤسس الدعوة العباسية ومنظمها الأول محمد بن 
)00( 

علي العباسي "7 . 


: خصائص مسلمة ومواقفه في المجالين الديني والخلقي‎ — ٣ 


أما ني المجالين Gull‏ والحلفي » فتشير الأحداث والوقائع الي 
عاشها مسلمة أنه كان بتحلى ويلتزم بالمبادىء الدينية السامية وبالسمات 
الحلقية القويمة . وقد تجلى ذلك من خلال سلو كه الفردي » ومن خلال 
علاقاته واتصالاته بالآخرين » ومن خلال مواقفه وتقريبه للعلماء من 
رجال. الدين » خاصة عندما كان يصل إلى مستوى المسؤولية ي 
الإدارة والقيادة .. 


فقد نشأ مسلمة نشأة دينية سامية » وتربى تربية خلقية رفيعة منذ 


)00( يشير الى ذلك الطبري ٠‏ حيث يذكر لنا هذه الرواية عن الحباس 
ابن محمد قال : ٠‏ ان المهدي لما وجه الرشيد الى الصائفة سنة ثلاث وستين 
ومائة » خرج يشيعه Lily‏ معه » فلما حساذى قصر مسامة قلت : يا أمين 
المؤمنين » ان Labial‏ في اعناقنا منة » كان محمد بن علي مر به قاعطاه اربعة 
آلاف دينار » وقال له : يا بن عم هذان الفان لدينك ٠‏ والفان لعونك ٠٠٠‏ فاذا 
نفذت فلا تحتشمنا ٠‏ فقال ‏ لما حدثته الحديث ‏ أحضروا من هاهنا من ولد 
مسلمة ومواليهء فأمر لهم بعشرين الف دينارءوامر ان تجري عليهم الارزاق * 
ثم قال : با ابا الفضل كافانا مسلمة ٠‏ وقضينا ade‏ قلت : نعم » وزدت يا 
أمير المؤمنين ٠٠٠‏ » 

انظر : الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج 8 , ص ١44‏ - 


Vé 


نعومة أظفاره » ومنذ أن كان في حظوة أبيه عبد الملك .. وقد بقي 
ملترماً بهذا المبدأ وهذا الإتجاه » ولم ينله في ذلك أي الحراف أو زلل 
طيلة حياته . 


فقد تولي مسلمة إمارة الحج في Be‏ أخيه الوليد بن عبد الماك 
فحج بالناس سنة أربع وتسعين للهجرة "° . 


)21( انظر : الطبري © تاريخ الرسل والملوك » ج 1 . ص ٠ 49١‏ 

ترد رواية في كتاب : ٠‏ العقد الثمين في تاريخ البلد الامين » للامام 
تقي الدين محمد بن احمد الحسني الفاسي المكي ۷۷۷ ه  AVY‏ ه ء القاهرة 
»۰ ج ۷ ٠ 195 ١94 Ge‏ مقادها : « ان مسلمة بن عبد AU‏ كان 
Lil,‏ على اهل مكة — في خلافة عبد الملك بن مروان ‏ فبينا هو يخطب على 
المنبر » اذ اقبل خالد بن عبد الله القسري من الشام واليا عليها قدضسل 
السجد ٠‏ فلما قضى مسلمة خطبته » صعد خالد المنبر » فلما ارتقى في 
الدرجة الثالثة تحت مسلمة اخرجطومارا مختوما ففضه ثم قراه على الناس» 
وفيه توليته على مكة من قبل عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين » ويهدد فيه 
Jat‏ مكة كل رجل آوى سعيد بن جبير ٠٠‏ ثم نزل ٠٠ » ٠‏ ودعا مسلمة براحله 
ولحق بالشام ٠٠١‏ 

نقد هذه الرواية : 

١‏ - ان هذه الرواية جاءت في مصدر متاخر يعود مؤلفه الى القرن 
التاسع الهجري » وليس هناك ما يسندها في المصادر الاولية المتقدمة ٠‏ 

 '‏ ليس لدينا في المصادر الاولية المتقدمة ما يشير الى ولاية مسلمة 
ابن عبد الملك على مكة لا في خلافة عبد الملك بن مروان ولا بعده ٠‏ 

1 م ان هذه الرواية تذكر خطاب alla‏ القسري دون الاشارة البى 
خطاب مسلمة ٠‏ 

4 - وعليه فالرواية لا يمكن الاخذ بها » خاصة ما يتعلق Gods‏ بولاية 

مسلمة على مكة ٠‏ وقد ذكرناها لغرض الاطلاع - 


Yo 


و كان مسلمة يستعمل رجالا  .‏ في مناصب إدارية وقضائية ب 
عرفوا بالعلم والفقه dal ly‏ .. فقد استعمل رجاء بن حيوه بنجود 
الكندي OY‏ على ديوان LI‏ "© .. »> كان ذلك عندما صار 
مسلمة Uy‏ على العراق عام ٠١١۲‏ ه/ 77٠‏ م في خلافة أخيه يزيد 
ابن عبد الملك » وقد عين أيضاً موسى بن أنس بن مالك على قضاء 
البصرة "“ .. كما قرب السن Og pad‏ وأكرمه . قال 
هشام بن حسن : رأيت على الحسن البصري خميصة ”© ها 


(OY)‏ رجاء بن حيوه : وكان من العلماء الاعلام » ومن جلساء عمر بن 
عبد العزيز » والذي اوكل اليه عبد الملك بن مروان » الاشراف والانفاق على 
يناء قبة الصخرة في بيت المقدس ٠‏ 

أنظر : مجير الدين الحنبلي ٠‏ الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل ء 
ج ١ ١‏ النجف ١538‏ › ص ۲۷۳ ٠‏ 


وانظر : الدكتور عواد مجيد. gabe‏ تاريخ مدينة القدس » بغداد 
11ص ۱۰۰ ۰ 


وانظر : للمؤلف نفسه › محالم التراث العربي والاسلامي في فلسطينء 
بغداد ۱۹۷۰ ص 5995 ۱۰۰ ۰ 

٠ 1۸١ ص‎ . ١ أنظر : الطبري « تاريخ الرسل والملوك » ج‎ (0A) 

)04( انظر : تاريخ خليفة بن خياط ٠‏ تحقيق › اكرم ضياء العمري » 
النجف , ۱۳۸۹ھ / ۱۹1۷ Vang‏ ص ٠ ٣٤۳‏ 


)٠٠(‏ الحسن البصري : واسمه اين الحسن يسار › وكان الحسن 
جامعا عالما عاليا رقيعا » فقيها » ثقة مامونا , عابدا ناسكا » كبير العلم » 
قصيحا › جميلا وسيما ٠‏ 


انظر ابن سعد » الطبقات الكبرى » Vin‏ بيروت , ۱۹۷۷ › ص “٠١۷‏ 


٠ الخميصة : كساء اسود » مريع له علمان‎ )1١( 


كلع 


أعلام يصلى فيها : أهداها إليه مسلءة بن عبد الملل "° .. 


ويذكر إبن سعد: «أن مسلمة بن عبد اللاك »> بعث إلى الحسن جبة 
وخميصة فقبلهما » فرعا رأيته في المسجد : وقد سدن اللحميصة على 
اة » 9 


وني الوقت الذي كان مسلدة بن عبد الملك Gay‏ أموالا في سبيل 
الشعر والأدبوطلابه » كان Lad‏ ينفقأموالا Ss At‏ سبيل البر والتقوى 
وبناء المساجد .. فقد « اوقف مسلدة ارض بغراس في سبيل البر °9 
وبى مسجداً في القسطنطينية te‏ كان محاصراً لها في خلافة أحيه 
سليءان ۳ . کا بی مسجداً في مدينة أندس في بعض غزواته مع 
الروم . وأندس مدينة تقع غرب خليج القسطنطينية أنظر : ياقوت » 
معجم البلدان » ج ١‏ > ص ۳۷٤‏ .. 


ومن الصفات والخصائص LAID‏ القويمة الي كان مسلمة يتصف 
oly le‏ كانت تنسجم مع ما كان يتحلى به من القيم الدينية الإسلامية 
السامية : أنه كان بعيداً عن مجالس اللهو والشرب والغناء » وقد GE‏ 
ذلك بصورة خاصة وواضحة من خلال علاقاته واتصالاته المباشرة 
مع أخيه الخليفة يزيد بن عبد الملك > وما كان يبديه له من نصح 


٠ ۲۷۲ ص‎ › ١ انظر : ابن عبد ريه » العقد الفريد › ج‎ (AY) 
+ ١الا/ ص‎ Via › انظر : ابن سعد » الطبقات الکبری‎ AY) 
٠ ٠١١۳ انظر : البلاذري / فتوح البلدان , ص‎ CE) 
» لمؤلف مجهول من القرن الحادي عشر‎ ٠ انظر : تاريخ الخلفاء‎ (10) 
۲۲٤ ۰ مخطوطة قي مكتبة الدراسات العليا ( كلية الاداب ) تحت رقم ت‎ 
٠ 787 موسكو /2 3517 ء قام بنشر النسخة « غريازينويج » » ص‎ 


WY 


وتوجيه وإرشاد » نذكر من ذلك. : .لما كلف يزيد بحبابة » وانشغل با 
وأضاع الرعية » دخل عليه مسلهة أخوه فقال : يا أمير المؤمنين 
تر كت الظهور للعامة + والشهود decal‏ » وأضعت أمر المسالمين 
واحتجبت مع هذه الأمة ( يعني حبابة ) فارع” قليلا' واظهر للناس . 
فقالت ble‏ للأحوص : قل شعراً أغني به أمير المؤمنين فقال 
الأحوص : 


وما العيش إلا ما تلذ وتشتهي .... الخ الأبيات . فضرب يزيد 
ail pe‏ الأرض » وقال : صدقت .. صدقت ... على مشلمة لعنة 
الله وعلى ما جاء به OY‏ ... وعاد SL‏ الأولى إلى أن مانت Alm‏ 
ثم مات bay‏ بأيام حزناً عليها ووجدا "° . 


ويشير الطبري «٠ ٠‏ أن يزيد بن عبد اللاك » مكث بعد موت 
حبابة سبعة أيام لا خرج إلى الناس » أشار عليه بذلك مسلمة » وخخاف 
أن يظهر منه شيء يسفهه عند الناس ,م ° aia‏ 


و كان مسلهة يريد من أخيه الحليفة يزيد أن يقتدي بالحليفة الوررع 


(17) انظر : ابن قتيبة الدينوري ٠‏ باب الشعر والشعراء » تحقيقاحمد 
محمد شاكر , القاهرة VINE‏ ها ص 507 ٠‏ 

وانظر : ابن عبد ريه » العقد الفريد » ج 5 . ص 1١‏ * 

وكان مسلمة بصلي بالناس . في الوقت الذي كان يزيد يلهى ويشرب 
مع جاريته حبابة ٠٠‏ وحتى في ساعة وفاة حبابةءاراد يزيد ان يصلي عليهاء 
فكلمه مسلمة وقال : انا اكفيك الصلاة عليها ٠٠‏ 

انظر : الاصفهاني » الاغاني , VO‏ ص ٠ ٠١١١٠١١‏ 

٠ 007 انظر : ابن قتيبة الدينوري » الشعر والشعراء » ص‎ CY) 

٠ ۲٤ انظر : الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج ۷ » ص‎ (VA) 


VA 


عمر بن عبد العزيز ء» وكان : يعاتبه على استعماله اللهو › و تضييعه 
أمر المسلمين فيقول له : إن عهد الناس بعمر بن عبد العزيز قريب + 
وهو يريد بذلك أن يسلك طريق عمر بن عبد العزيز OY‏ وني لقاء 
جرى بينهما » قال مسلمة له : إنما مات عمر أمس » وقد كان مسن 
عدله ما قد Cale‏ فينبغي أن نظهر للناس العدل » وترفض هذا 
اللهو » فقد اقتدى بك عمالك في ساثر أفعالك وسيرنك 9" , 


؛ — بعض من خصائص مسلمة ومواقفه المأثورة مع الخليقة الورع عمس بن 
عبد العزيز : 
والذي كان يقوي ٠»‏ ويشد من عزيعة مسلمة وتمسكه بالمبادىء 
الدينية السامية » والصفات الحلقية العالية هو قد ما LE‏ من روابطه 
الوشيجة وعلاقاته الوثيقة بالحليفة التقي الورع. عمر بن عبد العزيز ... 


وما كان يسهل الإتصال SUI‏ » وتبادل الزيارات والأحاديث 
بينهما ‏ رابطة والمصاهرة» » حيث كان عمر زوج فاطمة بنت عيد 
الملك بن مروان » وهي Cath‏ مسلمة ٩١‏ 


(19) انظر ابن عبد ربه ٠‏ العقد الفريد » ج ٦‏ . ص ۳۸۲ ٠‏ 

جاء يزيد بن عبد الملك الى الخلانة بعد وفاة الخليفة عمر بن عبد العزيز 
مباشرة ٠‏ كانت خلافة عمر من 59 ه. fe ۱۰١۱‏ ۷۱۷ م ۷۲۰١‏ م وكانت 
خلافة يزيد بن عبد الملك من ٠١١‏ هب ٠١8‏ ه/ ١٠لا‏ ل ۷۲٤‏ م ٠‏ 

٠ 195 انظر : المسعودي 6 مروج الذهب › ج ۲ »> ص‎ (V+) 

)۷١(‏ وهي فاطمة بنت عبد الملك بن مروان : وامها ام المغبرة بن خالد 
ابن العاص بن هشام بن المغيرة ٠‏ 

انظر : الطبريءتاريخ الرسل والملوك ٠‏ الطبعة الحسينيةء.ج ۸ » ص۷٥٠‏ 


va 


ويبدو أن عمق الصلات بينهما قد توطدت 6 بعد فلك مسلمة 
الحصار عن القسطنطينية عام 44 ھ op WV‏ ورجوعه إلى دمشق » 
و کان ذلك بأمر من الخليفة عمر » عندما تولى كرسي الخلافة في هذا 
العام . 


وقد كان من مظاهر تلك العلاقات والإتصالات : ما قد جلى - 
بصورة خاصة ‏ با كان يدور بينهما من أحاديث جلها مليئة بالود 
والتقدير والإعجاب ٠‏ والنصح والتوجيه والإرشاد » وما كان ينجم 
عن ذلك كله من تأثرات نفسية » أو مما كانت تبر كه من انطباعات 
ومشاعر عميقة في نفس مسلمة ... 


كان مسلمة Eat‏ بثْروة طائلة : وأموال هائلة » فكان يدو 
جميل الطلعة » حسن المظهر » أنيق الملبس » فلا غرو أن يحدث هذا 
رد فعل معاكس تي نظر الحليفة الزاهد › الصوني الملبس . فيندفع إلى 
توجبه الاوم والعتاب إلى مسلمة أثناء لقاء جرى بينهما » فيدخل كليهما 
آي تبادل كلمات » تنطلق من فميهما » جلها مليئة بالحكمة والعبرة 
في معاني الإقتصاد ني الصرف ء والعفو عند المقدرة ٠‏ واللين بعد 
الولاية ... يروي صاحب العقد الفريد : أن «سلمة دخل على عمر بن 
عبد العزيز » وعليه ريطة OP‏ من رياط مصرء فقال له عمر : 
بكم أخذت هذه يا أبا سعيد ؟ ؟ . فقال : بكذا وكذا . ء قال : فاو 
نقصت من ثمنها ما كان ناقصاً من شرفك . فقال مسلمة : إن أفضل 
الإقتصاد ما كان بعد الحدة ء وأفضل العفو ما كان بعد القدرة 6 


(VY)‏ الريطة : كل ثوب لين رقيق » يتكون من نسيج واحد « وقطعة 
واحدة + 


وأفضل اللين ما كان بعد الولاية » 9" , 


وني مجال الأناقة في اللباس » وما كان يتوق مسلمة إليه » بأن 
يظهر الخليفة الورع بالمظهر الحميل » يروي ابن سعد : أن مسلمة بن 
عبد الملك دخل على عمر بن عبد العزيز » فقال لاخته فاطمة بنت عبد 
الملك » وهي امرأة عمر بن عبد العزيز : إني أرى أمير المؤهنين قد 
أصبح اليوم مفيقاً » وأرى قميصه درناً » فالبسيه غير هذا القديص حى 
نأذن للناس عليه » فسكتت . فقال : ألبسي أمير المؤمنين غير هذا 
القميص . فقالت : والله ما له غيره ., 9 ... 


٠١8409 > EVE ص‎ 2 ٤ انظر : ابن عيد ريه › العقد الفريد » ج‎ (VY) 
ولكنه ينسب العبارات‎ ٠ اما صاحب العيون والحدائق فيروى هذا اللقاء بينهما‎ 
الاخورة الى الخليفة عمر » حيث يذكر : قال عمر بن عبد العزيز لمسلمة بن‎ 
عبد املك عندما رأى عليه حلتي يمنه : « يا ايا سعيد » أن افضل الاقتصاد ما‎ 
كان بعد الجدة » وافضل الاين ما كان في الولاية » واقضل العفى ما كان بعد‎ 
٠ » القدرة‎ 

أنظر : العيون والحدائق » لؤلف مجهول » ليدن > 1۸١١‏ » ص ٠ 1١‏ 

٠ ٤٤١ ص‎ 2 ٠ انظر : ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج‎ (VE) 

وقد Llu!‏ مترجم حياة عمر : أن هذا الخليفة كان يلبس الخلق صسسن 
الثياب ٠‏ ويختاط برعيته دون تكلف أو ترفع + حتى إن الغريب اذا جاء 
يقصده لم يميزه عن عامة الشعب » ٠‏ 

انظر : ابن الجوزي » سيرة عمر بن عبد العزيز 1١١١  ةرهاقلا ٠‏ ها, 
ص ٠ WY‏ وفيليب حتى » تاريخ العرب المطول » ط ؟ Vee‏ بيروت » 
55 ,ص ۲۸۹ ۰ 

وقد بلغ عمر بن عبد العزيز درجة من التقشف والتنسك في حياته » 
وملبسه » ان اصبح القصر الذي كان يذزله اشبه بكوخ راهب متنسك » وكان 
یلہس»کما كانت تلبس حاشيته,ثياب النسك المصنوعة من رخيص القماش, ٠‏ = 


i 


٦ مسلمة بن عبد ا ملك‎ AN 


وني رواية أخرى لإبن العبري : إن «سلمة بن عبد الملك قال : 
دخلت على عمر فإذا هو على فراش من ليف » وتحته وسادة من أديم 
مسجى بشدلة » ذابل الشفة » كاسف اللون ¢ وعليه قحيص وسخ © 
فقلت لأختي فاطمة وهي امرأته : إغسلوا ثياب أمير المؤمنين فقالت :+ 


نفعل . ثم عدت فإذا القديص على حاله . فقلت : ألم آمركم أن 
تغسلوا قميصه » فقالت : والله ما له غيره ...م 6" 


كان هذا المنظر أثر el‏ > ألمب مشاعر مسلمة وعواطفه » فاتدقع 
قائلاة : فسبحت لله وبكيت وقلت they:‏ الله لقد خوفتنا بالله عز 
وجل » وأبقيت لنا ذكرا ني الصالحين 99 . 


= انظر : ي ٠ 3١‏ بلياييف » العرب والاسلام والخلافة العربية » ترجمة ! 


الدكتور اتيس فريحة › بيروت › VAVY‏ ص 741 - 

غير ان عمر الخليقة الناسك » الصوفي الملبس » كان غير عمر الوالي 
الشاب » المتائق اللباس » المتعطر بالروائح الزكية ٠٠‏ فقد كان « يشترى 
لعمر قبل خلافته الحلة بالف دينار , فلما AST‏ الخلافة » كان يشتري له قميص 
بعشرة دراهم » ٠٠+‏ 

انظر : المسعودي » مروج الذهب Vac‏ . ص ٠ 1۸١‏ 

ويذكر ابن عبد الحكم مؤرخ سيرة عمر بن عبد العزيز : « ان عمر عاش 
شبابه مترفا ناعما يتخير ملابسه من اجود اللابس وائعمها « وكان اذا سافر 
حمل ملابسه على ثلاثين وقرا » وكان مع ذلك يعصف ريحه ويرخى شعره » 
ويسبل ازاره ٠‏ وكان يتبختر في مشيته » وكانت له مشيةخاصة تسمى 
العمرية ٠٠‏ وقد ترك كل ذلك بعد توليه الخلافة » الا مشيته هذه ٠٠‏ كما زهد 
في الدنيا » ورفض ما كان فيها » وترك ان يخدم « كما ترك الوان الطعام ٠»‏ 

انظر : أبن عبد الحكم » سيرة عمر بن عبد العزيز » ص ۲۲ ٠0‏ 

21408 » انظر : ابن العبري » تاريخ مختصر الدول » بيروت‎ (V2) 

۰ ۱۱١ ص‎ 

۰ ۱۱١ انظر نفسه » ص‎ (VI) 


AY 


لا شك أن مسلمة ‏ وهو الرجل الغي » الكريم المعطاء ‏ كان 
يريد اخليفة الناسك المتقشف الذاهور بالمظهر اللائق به » فإن لم يكن 
له فلأولاده هن بعده على الأقل » ولكن كان سرعان be‏ يجابه بالرد 
pol‏ من قبل اللحليفة عمر » وبكلءات «لؤها الزهد » والتقوى 
وتفضيل حياة الآخرة على حياة الدنيا ... وهذا le‏ قد حدث فعلا » 
ley‏ تد جرى بينهما هن حدنثءوذلك foro lake‏ مسلمة على عدر في 
مرضه الأخير الذي مات فيه » فقال له : يا a‏ المؤءنين > إنلك 
قەت ( أفقرت ) أفواه ولدك عن هذا المال » وتر كتهم عالة » ولا 
بد هم هن شي ء يصلحهم » فاو أوصيت بهم إلي » أو إلى نظرائك من 
أهل بيتاك » لكفيتك مؤونتهم إن شاء الله .. فقال joc‏ : أجلسسولي 
فأجلسوه . فقال : الد لته » أبالفقر تخوفي يا مسامة .. ثم قال : فإن 
وصيي بهم إلى الله الذي نزل الكتاب » وهو يتولى الصالحين ... 2 

يبدو أن مسلمة كان يولي عناية فائقة > واهتداماً Lay Wy‏ 
عمر أثناء مرضه » وكان يكثر هن زيارته » والتحدث إليه ... ليس 
هذا فحسب » وإنما كان يعرض عليه من المال واللباس ما يشاء ولكن 
كان ale‏ بالرفض دائاً ... فقد عرض على عمر مرة مائة AN‏ 
tap (‏ أو ديناراً » » ولكن عدر رفض IFO‏ عرض عليه 
ساعة احتضاره أن يزيد حى ني كفنه البالغ دينارين » ولكن عمر 
رفضها aay) tal‏ 


٠ ٤۳۹ ص‎ 2 ٤ انظر ابن عبد ربه › العقد الفريد » ج‎ (VV) 
١71/4 المخطوطة السابقة » ص‎ ٠ وانظر : تاريخ الخلفاء » لمؤلف مجهول‎ 
YTV مصر » ص‎ » ١ انظر : المبرد » الكامل في اللغة والادب » ج‎ (VA) 
٠ ۲۷٤ انظر : تاريخ الخلفاء » لمؤلف مجهول » ص‎ )۷۹( 


AY 


فلا غرو أن تترك كل هذه المواقف » أثرها العديق في نفسس 
مسامة » فتجعاه بحس بالمرارة والألم العديق على فةدان هذا الرجل 
الورع الراهد ol sb‏ يقف عند رأسه ساعة احتضاره - والحزن والأسى 
OMe‏ قلبه فينطلق قائلا : جزاك الله يا أمير المؤمنين عنا خيراً » فلقد 
cal‏ لنا قلوباً كانت علينا قاسية » وجعلت لنا في الصالحين OO SS‏ 


ولعل هذه كانت CLUS‏ الأخيرة الي نطق بها مسلمة أمسام 
الخليفة الورع عمر وهو kal‏ أنفاسه الأخيرة .. فعندها مات .. كان 
مسلمة على رأس المصلين عليه 60 , 


ه ‏ بعض من مواقف مسلمة في الاستجارة والاجازة : 


إضافة إلى ذلك كله » فقد كان لمسلمة بن عبد ae EWM‏ المواقف 
الفردية المشرفة تجاه بعض الأشخاص الذين وصلوا إلى «ناصب إدارية 
عالية في الحكم الأموي » والذين جابهوا نقمة وسخطاً من قبل بعض 
الخلفاء الأمويين . 


نذكر هن هؤلاء عبد الرحون بن الضحاك بن قيس الفهري الذي 
كان يشغل منصب AY,‏ المدينة في خلافة يزيد بن عبد الملك بن هروان 
وقد غضب الخليفة يزيد عليه غضباً شديداً وعزله عن المدينة وولاها 
عبد الواحد بن عبد الله النضري »> وأمره أن يغرم ابن الضحاك أربعين 
ألف دينار ويعذبه » فلها بلغ ابن الضحاك ntl‏ هرب إلى الشام فلجأ 


٠ ۲۲۷ ص‎ . ١ انظر : المبرد » الكامل في اللغة والادب , ج‎ (A+) 


۰ ٥۴ انظر : اليعقوبي » تاريخ › ج ۲ » ص‎ (AN) 
٠ مات عمر بن عبد العزيز في دير سمعان » ويروى انه مات مسموما‎ 


Ag 


إلى مسلمة بن عبد المللك » وقال له : أنا في جوارك » فأجاره مساحة 
واسةوهبه من يزيد » غير أن يزيد pel‏ على عزله وتعذيبه » ورده إلى 
المدينة » حيث قام عبد الواحد بتعذيبه وتغريمه OP‏ 


ونخص بالذكر أيضاً عمر بن هبيرة الفزاري ٠»‏ الذي كان يشغل 
«نصب ولاية الحزيرة الفراتية في خلافة عمر بن عبد العزيز » ثم شغل 
منصب ولاية العراق وخراسان بعد عزل «سلمة عنها عام ٠١7‏ ه/ 
٠ل‏ م في خلافة يزيد بن عبد الملك بن مروان OP‏ 


وعندما ولي هشام بن عبد الملك الخلافة عزل عمر بن هبسيرة 
dos‏ العراق وما يليه هن عمل المشرق WE‏ بن عبد الله القسري ©“ , 


(AY)‏ وكأن سبب غضب الخليفة يزيد بن عبد ا ملك يعود الى أن عبد 
الرحمن بن الضحاك خطب فاطمة ابنة الحسين ٠‏ فقالت له : والله ما اريد 
النكاح ٠‏ ولقد قعدت على بني هؤلاء ٠‏ وقد الح عليها وهددها « وقال لها : 
والله لئن لم تفعلي لاجلدن اكبر daly‏ في الخمر ٠‏ يعني عبد الله بن الحسن» 
فشكت الى الخليفة يزيد بن عبد الملك بواسطة « هرمز » » وكان على ديوان 


toe الدينة‎ 

انظر الطبري ٠‏ تاريخ الرسل وال ملوك » ج ۷ » طبعة دار المعارف » ص 
Veni‏ 

وانظر : ابن سعد » الطبقات الكبرى › ج ۸ » بيروت 6 1١501‏ 2 ص 
eve‏ ++ 


٠ 5١9 ج 1 › دار المعارف » ص‎ ٠ انظر : الطبري‎ (AY) 

وانظر : خليفة ابن خياط » ج ١‏ 2 ص ٠ ۴۴١‏ 

(AS)‏ هناك عوامل عديدة دقعت هشام بن عبد املك الى عزل ابن هبيرةء 
منها حب ابن هبيرة للاموال » واقتنائها لنفسه » وتعصبه الشديد للقيسية , 
كما يروي ان هشام اعطى وعدا لخالد القسرى بولاية العراق » اذا ما ولي 
الخلافةءوذلك لما كان لخالد القسرىمن موقف مؤيد لهشام»حيث استطاع = 


Ao 


لم يكتف هشام بن عبد الملك بعزل عدر بن هبيرة » {ly‏ كتب 
إلى خالد القسري بتعذيبه » ومصادرة أمواله وحبسه 9" ء وقد استطاع 
ابن هبيرة الإفلات والمرب من السجن 59 س 


وعندما نجى ابن هبيرة من سجن خالد القسري » فكر في اللجوء 
إلى مسلدة بن عبد الملك والإستجارة به . وقال قوم له : أتستجير به 
وقد وليت ما كان يليه ولم تبق عليه . فقال ابن هبيرة: هو كريم 
فسيجيرني » ولا يسلمني أبدا OM)‏ ... فتوجه إليه ومعه وجوه القيسية 
فاستجار عسلءة فأجاره » ثم انطلتق إلى هشام » فكلمه في ابن هبيرة 
فأمنه هشام على أن يؤدي ما طولب به فأداه ۳ , 


= ان يقنع يزيد بن عبد الملك بعدم خلع هشام من ولاية العهد » كما يشير الى 
ذلك اليعقوبي : 

أنظر : اليعقوبي » تاريخ » ج ۲ » ص لاه ٠‏ 

وانظر : عبد wall‏ محمد صالح الكبيسي » عصر هشام بن عبد الملك 
بقداد 151/6 » ص 1505 ۱۰۷ ۰ 

(85) لما اتى بابي هبيرة الى خالد بن عبد الله القسرى ٠‏ وهو والي 
العراق » اتی به مغلولا مقيدا في مدرعه (ثوب من صوف) فلما صار بين يدي 
خالد » القته الرجال الى الارض ٠‏ فأمر به الى الحيس ٠‏ 

انظر : العقد الفريد » + ۲ » ص ٠ ١۸١‏ 

وانظر : العيون والحدائق » ص ۸۳ ٠‏ 

yal (AY)‏ ابن هبيرة غلمانه » فحفروا له تحت الارض سردايا حتى خرج 
الحفر تحت سريره » ثم خرج منه ليلا » وقد اعدت له افراس يداولها ٠‏ 

انظر : العقد الفريد . ج ۲ اص ٠ ۱۸١‏ 

(AY)‏ كان عمر بن هبيرة مع مسلمة بن عبد الملك في حصار القسطنطينية 
فى خلافة سيلمان بن عبد الملك عام 54 59 ها / ۷۱١‏ - 7الام ء وكسان 
يشغل متصب امير البحر ˆ 

انظر : اليعقوبي › تاريخ » ج ۲ ٠‏ ص ٠ ٤٠١‏ 

(AA)‏ انظر : العقد القريد 2 ج ۲ » ص ۱۸١‏ , وانظر : العيون 
والمدائق ‏ ص ٠ ۸٩‏ 

AN 


Tel,‏ » إذا كان مسلهة بن عبد الماك لم يقلح بالحصول على 
عفو الخليفة يزيد بن عبد الملك لعبد الرحمن بن الضحاك الفهري © أو 
أنه قد أفلح بالحصول على عفو الخليفة هشام بن عبد الملك لعدر بن 
هبيرة » فإن هذا كله » إن دل على شيء » KE‏ يدل على ما كسان 
يتحل به مسامة من GE‏ سامي رفيع ٠‏ وما كان يتمثل به من خصائص 
عربية أصيلة في حسن الإستجارة والإجارة . 


Av 


Seal |‏ الشرابع 
مسلمة بن عبد الملك 
ودوره في محال السياسي 


. مسامة ومسألة الحلافة‎ — ١ 
. ل مسلمة ومسألة ولاية العهد‎ ۲ 


۳ ل مسلمة ومواقفه تجاه بعض الميول والحر كات السياسية . 


AN 


GASH التَصجَل‎ 


: مسلمة ومسالة الخلافة‎ ١ 


ليس لدينا ‏ من النصوص التاريخية ‏ ما يشير إلى أن مسلمة بن 
عبد all‏ كان يظهر طموحاً أو ميلا في سبيل الوصول إلى كرسي 
الحلافة ... وذلك رغم ما تجلت في شخصيته من خصائص وصفات 
تؤهله لنيل fre‏ هذا المنصب Sts‏ 

فقد قيل عنه « لم يكن لعبد الملك بن مروان إبن أسد رأياً » ولا 
أذكى عقلا ولا أشجع قلباً » ولا أسمح نفا » ولا أسخى كفا من 
مسلمة ۾ © a‏ 


وقد قيل فيه Lal‏ : « و كان مسلمة شجاعاً » وخطيباً » وبارع 
اللسان . ولم يكن ني ولد عبد الملك alte‏ ومثل هشام بعده و 99 , 


وأخيراً » قال عنه الذهبي : « وكان «سلمة أولى بالحلافة من سائر 
)١(‏ انظر : ابن عبد ريه » العقد الفريد »> ج ٦‏ 2 ص ٠ ١7١‏ 
(۲) انظر الجاحظ › البيان والتبيين » + 7 اص ۱۸۹ ٠‏ 


۹۱ 


إخوته .....» (© ويبدو أن مسلمة — eh ge‏ كان يشعر + أو لا يشعر 


re‏ هذه السمات والخصائص في نفسه ‏ ولكنه لم يستغلها للإعراب 
عن طموحه في سبيل الوصول إلى كرسي الحلافة » أو حى إلى منافسة 
إخوته الأربعة الذين وصلوا إلى هذا المنصب © , 


وليس لدينا أيضاً — من النصوص التاريخية ‏ ما يشير إلى ظهور 
ميل لدى عبد الملك بن مروان » أو أي واحد من أخوة مسلهة الأربعة 
السابقي الذكر إلى تعيين مسلمة أو ترشيحه لمنصب الحلافة . 


لم كان ذلك كله ؟ ؟ .. وكيف يمكن تفسيره وتعليله ؟ ؟ . 


لقد حاول بعض المؤرخين القدامى تقديم تعليل بهذا الخصوص > 
وقد ركزوا ني ذلك على OS‏ مسلمة بن عبد الملك « ابن أمة ١‏ > وقد 
جاراهم ني هذا التعليل بعض الؤرخين المحدثين . 


ويظهر أن الطابع العام الذي صورته لنا بعض هذه المصادر التار HA‏ 
ob‏ النظرة العامة الي كانت سائدة ني ظل الحكم الأموي نحو OSM‏ 


(؟) انظر : خير الدين الزركلي 6 GUS‏ الاعلام » Vig Vda‏ بيروت » 
مص ۲۲ ٠‏ 
(E)‏ وهم : 
الوليد بن عبد الملك : خلافته من 45 ه ‏ 55ه / ١١۷م‏ ١١۷م ٠‏ 
سليمان بن عبد الملك : خلافته من : 57 ه ‏ 59ه / ۷١١‏ م ۷1۷م 
يزيد بن عبد الملك : خلافته من : 3١١‏ ها Veo‏ ه/١الام‏ ب ٤۷۲م ٠‏ 
هشام بن عبد الملك : خلافته من : ۱۲١  ه ٠١6‏ ه/؛ كلام - ٣٤۷م‏ + 


)2( المولى : وهو مسلم غير عربي ابا واما ۰ 


۹۲ 


أو « ابن الأمة » © . كانت نظرة ازدراء واحتقار بحيث لا تؤهل 
Uf‏ منهما من الوصول إلى منصب الحلافة » أو إلى مناصب سياسية أو 
إدارية عليا في الدولة . .. ولا شلك أن مثل هذه النظرة لم تكن واقعية 
أو منسجمة مع ما كان. يحدث فعلا من وصول بعض من هؤلاء إلى 
مثل هذه المناصب 


والتاريخ الأموي يحدثنا عن بروز بعض من هؤلاء إلى مناصب 
الولاية » والقيادة والقضاء كنا وصل بعض منهم إلى كرسي الحلافة » 
مثل يزيد الثالث الملقب بالناقص وأمه فارسية » وكذلك مروان بن 
عمد الملقب بالحمار وهو آخر خلفاء بي أمية 3 ad,‏ كردية . 


وعليه » فالتعليل القائل Ob‏ « إبن الأمة » غير Gage‏ للوصول إلى 
منصب الحلافة بصورة خاصة ‏ وهو ما ينطبق على مسلمة بن عبد 
الك هو تعليل غير واقعي ولا منطقي» لذا آلينا تر كيز كلامنا هنا 
على هذا التعليل وذكر المصادر والمراجع الي قالت به مع مناقشتسه 
وتحليله ونقده . 


فقد جاء من ذلك في بعض المصادر : « إن بني ii‏ كانت لا 


تستخلف بي الإماء . وقالوا : لا تصلح هم العرب .. » 99 , 


وينقل صاحب العقد الفريد رواية عن الأصمعي قوله : « أن بي 
أمية كانت لا تبايع لبتي أمهات الأولاد » فكان الناس يرون ذلك 


(1) ابن الامة : وهو من أب ply Que‏ اعجمية : فارسية كانت pl‏ رومية 
أو كردية seas‏ الخ te‏ 
(۷) انظر : ابن عبد.ربه ٠‏ العقد الفريد » ج 1 . ص ٠ ١7١‏ 


ay 


لإستهانة بهم .. 99 ... ويستمر صاحب العقد الفريد برواية الأصمعي 
في قوله ين لذلك » ولكن لا كانوا أي بنو أمية يرون 
أن زوال ملكهم على يد ابن أم ولد .. فلما ولي الناقص ظن الناس أنه 
الذي يذهب ملك بي أمية على يديه »و كانت أمه بنثفيروز بنيز دجرد 
ابن كسرى يذكر الطبري أن ad‏ وإسمها شاه افريد بنت فيروز 
ابن يزدجرد و کان يزيد يقول : 

آنا ابن Gly GES‏ مروان ‏ وقبصر جدي وجدي خاقان 


أنظر : الطبري » تاريخ الرسل والملوك ٠‏ الطبعة الحسينية > جه » 
ص 45 6 والمسعودي > TI‏ الذهب Kec‏ ۰ ص ۲۲۹ ء فلم 
يليث إلا تسعة أشهر حى هات » ووثب «کانه «روان بن محمد ady‏ 
كردية » فكانت الرواية عليه .. ۾ © 


وعلى هذا تأثر بعض المؤرخين المحدثين ode‏ الرواياتوالأقاويل 
وعللوا على eye‏ عدم أهلية «سلمة بن عبد اللاك من الوصول إلى كرسي 
BL‏ ... فقد جاء ني ذلك مثلا : « وكانت بنو أمية لا تزال تعلق 
قيمة كبيرة على ميلاد الرجل من أم كريمه . و كانت أم مسلمة بن عبد 
الملك جارية غير عربية » ولذلك لم ينظر إليه الترشيح للخلافة » رغم 
أنه كان رجلا كفؤاً وحاذقاً » ورغم أنه كانت له في أسرة الأموبين 
BIS al‏ ۾ 00 


* ١71١ Go Va انظر : ابن عبد ريه » العقد الفريد‎ (A) 

(4) انظر : ابن عبد ريه ء العقد الفريد » ج ٦‏ صب ١1١‏ * 

)+ انظر : فلها Soy‏ تاريخ الدولة العربية وسقوطها , ترجمة محمد 
عبد الهادي ابو ريده › القاهرة VATA,‏ ص ۳۰۳ , هامش رقم ٠ )١(‏ 


٤ 


ونحن في حليلنا لفحوى هذه الروايات ومحتواها » ولكي يسهل 
علينا مناقشتها والتعايق عليها » ارتأينا حصرها وصياغتها بالأمسور 
الآنية : 

١‏ إن العرب ‏ كانت ترى عدم صلاحية أبناء الإماء للخلافة. 

۲ - إن الناس — وهي كلمة عاءة ‏ كانت تستهين بأبناء الإماء 
لذا كانت بنو أمية لا تبايع لهم ... 

1 ل وإن الأمويين كانوا يتشاءمون من « ظن الناس » بأن زوال 
ملكهم يكون إذا ما استخلف عليهم ابن أمة ... 

الواقم » أن هذه الأمور الثلاثة ‏ منفصلة أو مجتمعة - تثير في 
ذهننا ‏ أو في ذهن غيرنا ‏ كثيراً من الشكوك والتساؤلات على 
الصعيدين النظري والواقعي » نستطيع طرحها بالأمور الآتية : - 


١‏ - وفيما مخص الأمر الأول فما علينا إلا أن نسأل : من قال 
أن العرب » كانت ترى عدم صلاحية أبناء الإماء للخلافة ؟ ؟؟ وما 
هو القصد من وراء إلصاق هذا الزعم بالعرب ؟؟ والعرب ce‏ براء... 
خاصة وبعد أن انصهر العرب انصهاراً Ut‏ في بودقة المبادي الإسلاءية 
الإنسانية السامية » والي لا تفرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى ... 


. خليفة يا ترى من خافاء العرب كان يرى مثل هذا ؟ ؟‎ gl, 
وحى لو جعلنا هذا على صعيد الحلافة الأموية » فأي خايفة مسن‎ 
خلفائهم كان ينظر إلى ابن له من جارية - نظرة ازدراء واحتقار .. ؟‎ 
مسلمة بن عبد اللاك بالذات » فهل كان أبوه ينظر‎ Ge yet Ul, 
إليه ثل هذه النظرة » وهو الذي نعته « بناب بي أمية » وغيرها من‎ 
..... النعوت والصفات السامية العالية‎ 


4o 


۲ - وفيما يخص بالأمرين الثاني والثالث » فما علينا إلا أن نطرح 
الأسئلة الآتية : 


أ- من هم هؤلاء « الناس » الذين كانوا يستهينون بأبناء الإماء ؟ 
des‏ أي مستوى فكري gic‏ اجتماعي أو سياسي كان هؤلاء ؟ ؟ .. 


ب س وهل أن الأءويين « و كل الأهويين  »‏ سواء كانوا على 
الصعيد الرسمي أو على الصعيد الشعبي — كانوا يتشاءمون من « ظن 
الاس » بزوال ملكهم » إذا ما استخلف عليهم ابن أمة ؟ ؟ ... 

ج - وأي خايفة من خلفاء بي ad‏ كان قد أظهر تشاؤمه من 
و ظن الناس » هذا ؟ ؟ . 


۳ — إن مثل هذه الروايات وغيرها » رغم عدم .انسجامها مع 
الأسس والمبادىء الشرعية الي جاء بها الإسلام My‏ أقرت من قبل 
الفقهاء في شروط ولاية العهد أو الحلافة ... OY‏ فإلها تفتقر ني الوقت 
نفسه إلى النصوص التاريخية .. خاصة وأن لدينا من النصوص TAI‏ 
ما يشير إلى أن بعض خلفاء بي أمية قد عقد البيعة لأبناء إماء لمنصب 
ولاية العهد »> كما تجلى ذلك عند الوليد بن يزيد بن عبد المك ©١‏ . 
كنا أن يزيد الثالث ( الناقص ) الذي ولي اللحلافة بعده كان ابن أمة 
af,‏ فارسية » وأن مروان بن محمد ( الحمار ) آخر خلفاء بي أميسة 
كان ابن أمة أيضاً ad,‏ كردية ... كما أشرنا إلى ذلك .. 


)11( انظر بهذا الخصوص ‏ الماوزدي - الاحكام السلطانية ٠‏ 

م۷٤٣ ه/‎ 1١535 ب‎ 4 ٠١١ ( : فالوليد بن يزيد بن عبد الملك‎ VY) 
وقد عقد البيعة لاثنين من ابنائه » وكانا ابنين لام ولد كانت أمهم‎ » ) ٤ 
* جارية عنده » ولم يكونا قد بلغا سن الرشد‎ 

انظر : فلهاوزن » تاريخ الدولة العربية »> صن ٠ ٠٤١‏ 


an 


4 - والواقم كما يبدو لي » أن مثل هذه الروايات وغيرها » لم 
تكن من طبيعة الفكر العربي الإسلامي إذا كان ذلك على الصعيد 
النظري ولا من طبيعة الحكم الأموي ‏ وعبر تاريخه - إذا كان ذلك 
على الصعيد الواقعي ... وإنها لا تعدو عن WIS‏ روايات موضوعة » 
أريد بها إشاعة الفوضى ضد الحكم الأموي » والإسراع به نحو الزوال 
والسقوط ٠‏ وهي لا تقل عن بقية الشعارات والأفكار الأخرى الي 
كانت تطرح آنذاك بين الناس الساخطين على هذا الحكم ... مثل إشاعة 
فكرة الرجل المنقذ » أو صاحب الرايات السود الذي يظهر من ااشرق 
فيزيل حكم بي أمية أو ظهور المهدي المتظر وغيرها .... 


ales‏ — فالمسألة تبدو — ني أن عدم ترشيح مسلمة بن عبد الماك 
بالذات إلى منصب الخلافة » أو منصب ولاية العهد ‏ أبعد بكثير عن 
at.‏ كونه « ابن أمة » بقدر ما هي مسألة كانت تنعلق بالموقف الذي 
يكون عليه الحليفة OP‏ » وميله أو رغبته ني ترشيح ابنه أولا وتفضيله 
على غيره من إخوته أو غيرهم من أفراد الأسرة الأموية أو إلى ظروف 
أخرى خاصة كانت تحيط باللخليفة » عندما كان يقدم على ترشيح أحد 


(MY)‏ لم يكن هناك دستور ای نظام معين له اسسه وقواعده ‏ على 
الصعيد العملي او الواقعي ‏ يقرر على ضوئه تقرير مصير الخلافة او ولاية 
العهد » وذلك منذ ان اوجد معاوية بن ابي سفيان ‏ ولاول مرة في التاريخ 
الاسلامي ‏ مبدا ولاية العهد » او ميدأ الوراثة قي الحكم ٠٠‏ لذا كان هذا 
المبدا يسير وفقا لما كانت تمليه الظروف المحيطة بكل خليفة » فهو الذي كان 
يقرر في جعل هذا المبدا مباشرا ‏ اي لاحد ابنائه من بعده ‏ او غير مباشر ‏ 
اي لاحد من أفراد الاسرة او العائلة الحاكمة للاخ اى لابن العم وهلمجرا ٠٠‏ 


۷ - مسلمة بن عبد الملك‎ ay 


من أفراد الأسرة للخلافة أو وكيل عهد لا .. 9© , 


(VL)‏ لو تتبعنا عملية سير تطبيق ولاية العهد » وضربنا على ذلك أمثلة 
من الواقع الذي مرت به عبر التاريخ الاموي لاصبح الامر امامنا واضحا 
وجليا » ولنبدا بعرض الامثلة بصورة مركزة ودقيقة ‏ بدء! بخلافة عبد الملك 
ابن مروان : 

١‏ القد جهد عبد الملك بن مروان ان يحمل اخاه عبد العزيز على 
التنازل عن TALL‏ لكي يصرفها الى ابنه الوليد › ولكن لم يثمر » وامتنع 
عبد العزيز امتناعا شديدا » ولم يفد معه الترهيب ولا الترغيب ٠‏ ولكن القدر 
اسهد عبد الملك ١‏ بان مات عبد العزين ALE‏ وعند ذلك جعل عبد الملك ولاية 
العهد في الوليد اكبر ابنائه ٠‏ 

انظر : فلهاوزن › تاريخ الدولة العربية > ص ٠ 7١5‏ 

٣‏ د وجاء بعد الوليد الاول أخاد سليمان » وكان عبد الملك قد اخذ له 
البيعة وليا للعهد بعد الوليد ٠‏ وما Say‏ ايضا ٠‏ أن عبد الملك قد حقد لابنه 
يزيد على ان يتولى الخلافة بعد الوليد وسليمان ابنيه » واخذ عبد الملك من 
الوليد وسليمان العهد على ذلك ٠١‏ 

انظر : الطبري » ج ۸ 2 ص 7905 * 

ومن الجدير بالذكر ٠‏ ان الوليد حاول خلع اخيه سليمان من ولاية 
العهد » وتعيين ابنه عبد العزيز في عام ۹1ھ / ۷۱٤‏ م » ولكن وفاة الولدد 
حالت دون ذلك ٠‏ 

انظر : الطبري » + ۸ , الحسينية ‏ ص ٠ ٩٩‏ 

٣‏ - ولكن سليمان لم يلتزم بالعهد » فعهد الى OS‏ أيوب بالخلافة »ولكن 
ايوب مات في حياة سليمان. ٠‏ وقبل ان يجعل سليمان الخلافة في أبنه الثاني 
داود ب وكان هذا مع الجيش الاموي امام القسطنطينية ‏ وكان سليمان على 
فراش الموت “٠‏ فوقع سليمآن تحت تأثير الرجل الفقيه العالم ‏ رجاء بن 
حيوة الكنديءالذي‌استطاع ان يقنع سليمان بان يرضى الله بوصية يستخلف 
فيها على المسلمين: الرجل الصالح ٠٠‏ فتخطى سليمان الورثة المباشرينءو عهد 
بالخلاقة الى ابن عمه الورع التقي عمر بن عبد العزيز ٠‏ على ان يكون بعده 
يزيد بن عبد الملك ٠٠١‏ 5 


4A San! ay. 


Ge pat ye‏ مسلمة بن عبد الملك بالذات » فإنه ‏ كنا أوضحت 
teu‏ — قد صوف نفسه منذ البداية عن الظهور بمظهر الرجل الطموح 
للخلافة » أو لولاية العهد وأنه قد وجه جديع طاقاته وقدراته الشخصية 
والفكرية نحو الأدب ورعابته ‏ كا أشرت » وإلى تولي قيادات عسكرية 
وإدارية وإلى استغلال ثرواته الكبيرة ة في مشاريع اقتصادية نافعة » كما 
سنشير إلى ذلك من خلال هذا الفصل والفصول الأخرى القادمة . 


والواقع > أن مسلمة بن عبد الماك لم بقف ٠وقف‏ المتفرج > أو 
أنه كان GR‏ مكتوف الیدین إزاء ها كان يدث حوله core ye‏ 
تتعلق بتقرير «صير BNL‏ » أو لمن كان يرشح لولاية العهد » وإتما 
كانت له مواقفه GH AI‏ التقد » والتوجيه » والتصح والإرشاد وحتى 
في ترشيح من ستؤول إليه ولاية العهد . 


٠ ۲۵۷ YON ص‎ ۰ Aas انظر : الطبري‎ = 

٤‏ ب وان عمر بن عبد العزين قال عند وفاته : لى كان الاس الي لؤليت 
ميمون بن مهران والقاسم بن محمد » WIS,‏ من فقهاء عصره ٠‏ 

انظر : اليعقوبي » تاريخ + ۲ ص ٠ 07 ٩۲‏ 

© — وقد حاول يزيد بن عبد الملك جعل ولاية العهد لابنه الوليد » غير ان 
صغر سنه حال دون ذلك ٠٠‏ وقد-لعب مسلمة بن عبد الملك دوره الرئيسي 
والفعال في اقناح يزيد ء-وجعل ولاية spell‏ لهشام أخيه » ومن بعده AY‏ 
الوليد » فنجح بذلك ٠٠‏ كما سنوضع ذلك من خلال هذا الفصل ٠‏ 

واخيرا » فان الوليد بن يزيد بن عبد الملك قد عقد البيعة لولدين 
له Lis,‏ ابنين لام ولد كما اشرنا + 

وعليه » فمن هذا العرض الدقيق المركز ٠‏ نستطيع ان نخرج : بانه لم 
تكن هناك قاعدة معينة للترشيح للخلافة او لولاية العهد - كما أنه لم خلمس 
من خلال هذا العرض المركز ايضا » اي تجاه يشم منه رائحة التمييز في كون 
المرشح هو ابن امه ol‏ ابن حرة ٠۰۰‏ 


۹۹ 


فمن مواقفه الحريثة » يروى أنه قال لأخيه هشام : كيف تطمح 
في الحلافة » وأنت يخيل وأنت جبان . ° . 


كا كان Gil ye TLL‏ «شهردة مع بعض ULL‏ الذين عاصرهم 
ولازمهم » فمن ذلك » ما سيق أن أشرنا إليه ge‏ علاقاته الوطيدة مع 
الحليفة الورع عدر بن عبد العزيز OY‏ واتصالاته الوثيقة هع أخيسه 
الحليفة يزيد بن عبد الماك » وعلازهته إياه حى ساعة وفاته 99 , 


وقد لعب عسامة Thy‏ فعالا في alee‏ هشام إلى كرسي BIL‏ 
كا سنشير إلى ذلك . ويروى » أن هشاماً ما كان يسير في موكب إلا 
oa‏ ... وعندما كانت العلاقة تسيء بين هشام 
وولي عهده الوليد بن يزيد بن عبد الملك > كان ٠‏ مسلمة يعيب هشاماً 
ويكفه a ae‏ 09 . 


ومسلمة آخوه معه 


أليس في هذا كله ٠١‏ يم على أن ٠سلدة‏ بن عبد الملك كان خايفة 
... ولكن بلا إسم أو بلا wnt‏ 6 إن صح لنا هذا التعبير ... 


)40( انظر : الجاحظ ٠‏ البيان والتبيين ٠‏ ج ۲ 2 ص ٠ ١59‏ 

ويروى ان الوليد كان يقول لاخيه هشام أيضا : يا احول يا مشئوم * 
أنظر : نفسه » ج ۴ » هامش )0( ص 144 ۰“ 

4 راجع ما ورد في ذلك في الفصل الثالث‎ fans) 

٠ راجع ما ورد في ذلك في القصل الثالث‎ (VY) 

* ٤06١ انظر : تاريخ الخلفاء ؛ لمؤلف مجهول » ص‎ (VA) 

٠0 85 انظر : العيون والحدائق » لؤلف مجهول » ص‎ (V4) 


م 


"م مسلمة ومسالة ولاية العهد : 


ذكرت أن «سلمة لم يرشح لمنصب ولاية العهد » لا من قبل 
أبيه عبد الملك » ولا من قبل أحد من إخوته الأربعة الذين تربعوا على 
كرسي BIL‏ ... ولم يكن ذلك Gly‏ من كون مسلمة 
« ابن أمةه » ly‏ كان تبعا الظروف الي كانت محيط JS‏ خليفة ؛ 
كنا أسلفنا » وإلى ما كان أيضاً من أمور تتعلق بمسلمة سه الذي لم 
بظهر طموحاً أو ميلا لنيل مثل هذا المنصب ء رغم ما كان يتحلى به 
من كفاءة عالية » ومكانة سامية بين أعضاء الأسرة الأمرية .. 


ومع ذلك فقد كان مسلمة يرقب الأحداث عن كثب ويرصد 
ما كان يجري من أمور » خاصة تلك الي كانت تتعلق بتقرير مصير 
ولاية العهد » والي برزت مشكلتها بصورة جلية في خلافة يزيد بن 
عبد EM‏ ... 


ويبدو أن اللعليفة يزيد بن عبد الملك » لم تكن تتبلور أي ذهنه 
بعد فكرة مسبقة في تعيين أو ترشيح ولي عهد له يخلفه لتولي منصب 
SL‏ » نحاصة oly‏ ابنه الوليد كان لا يزال فی يافعاً رغم أنه كان 
يرغب في قرارة نفسه أن تكون ولاية العهد له .. 

وقد برز ثلاثة مرشحين لولاية العهد وهم : 

١‏ - الوليد بن MH‏ يزيد » وهو فى » وكان Bay‏ ابن إحدى 
عشرة سنة wy)‏ 


0 


(١5؟)‏ انظر : ما ورد في هامش رقم )٤(‏ من هذا الفصل ٠‏ 
1( انظر : تاريخ الخلفاء » مؤلف مجهول » ص 788 ٠‏ 


1١ 


؟ - عبد العزيز بن الوليد بن عبد الك ٠‏ الذي كان العباس بن 
الوليد يل إلى ترشيحه OY‏ »> ولكن مسلمة استطاع أن يقنع الخليفة 
يزيد ويمنعه »> ويجعل ولاية العهد شام ومن بعده لاوليدٍ بن يزيد بن 
ue‏ الملك arr)‏ . 


۴ هشام بن عبد CUM‏ »» والذي كان مسلمة يميل إلى ترشيحه 
لولاية العهد » فنجح ... 


ولعل ثي المقابلة الي جرت بين يزيد بن عبد الملك ومسلمة »> ما 
يكشف لنا النقاب عن دور مسلمة ونجاحه ني جحل ولاية العهد شام 
ابن عبد الماك أولا ومن بعده للوليد بن يزيد بن عبد الملك . وهذه 
نصها : ل 

« قال العباس بن الوليد للخليفة يزيد بن عبد AU‏ : يا أهسيير 
المؤمنين لو عهدت عهداً إلى عبد العزيز بن الوليد لكان سكنا لأهل 
الشام .. فقال يزيد : أنظر ني الأمر » وامضيه غداً إن شاء الله . ds‏ 
الخبر مسلمة » فدحل على يزيد وقال : يا أمير المؤمنين » أولد عبد 
الملك أحب إلياك أم ولد الوليد ؟ قال : بل ولد عبد الملك . قال : 
وأخوك أحق بالخلافة أم ابن أحيك ؟ فقال : إذا لم يكن في ولدي » 
gt‏ أحق بها من elas‏ : قال : فبايع ty‏ لأخيك هشام » ومن 
بعده لإبنك الوليد .. والوليد يومثذ ابن إحدى عشرة سنة .. فعقد 
الآمر هشام « ولإبنه الوليد من بعده » فبايع الناس ما على ذلك في 
سنة اثنتين Bly‏ » °9 , 

٠ YAEL YAY انظر : تاريخ الخلفاء » مؤلف مجهول » ص‎ (VY) 

٠ ۸۲ مجهول » ص‎ AG انظر : العيون والحدائق‎ (YY) 

)۲٤(‏ انظر : تاريخ الخلفاء » لمؤلف مجهول » ص ۲۸٤ KYAT‏ » واين 
الاثير » الكامل في التاريخ » ج © › بيروت » 1410 > ص ٩١‏ » والاصفهاني» 
الاغاني ٠ 7 ۲ oe Vane‏ 

Vey 


وقد ساور يزيد بن عبد الملك الندم على بيعته شام » وتقد يمه 
على ابنه الوليد » وقد جاء ني ذلك : « إن'يزيد كان إذا رأى الوليد 
ابنه توجع بسبب تأخيره من بغد هشام » لأن الوليد كان عند مبايعة 
أبيه هشام صغيراً لم يبلغ > فلما بلغ الم » ندم على تولية هشام » 
وقال : لو انتظرت بلوغ ابي ... ولكن مسلمة لم يدعي » و كان 
إذا رأى الوليد يقول : أله بيني وبين من جعل هشاماً بيني وبينا" . 


ولعل في مشكلة ولاية العهد هذه ly‏ برزت في خلافة يزيد بن 
عبد الملك ot‏ دليل أيضاً على ما سبق أن أشرنا إليه » وذلك بسأن 
تقرير مصير ولاية العهد » كانت تتوقف على الظروف اللي كانت 
حيط UY‏ نفسه » ورغبته » وهي أبعد من أن تكون مسألة كون 
هذا الشخص هو « ابن أمة » آم لا .... 


: مسلمة ومواقفه تجاه بعض اليول والحركات السياسية والعسكرية‎  ' 

' مسلمةبن عبد ell‏ رجل أموي ومن الفرع SM‏ . وقد كرس 
جميع جهوده وطاقاته الإدارية والعسكرية » والالية والفكرية في صيانة 
الحلافة الأموية المروانية EU,‏ عنها وتفبيت أركانها .. وقد تعساون 
تعاوناً ويقاً وإيجابياً مع جميع الحلفاء الأمويين الذين pA ele‏ رغاش 
معهم » بدأ بخلافة أبيه عبد اللاك بن مروان وانتهاءاً dite‏ أيه هشام 
ابن عبد الملك . ويعتي هذا أنه واكب مسيرة ستة خلفاء مروانيين .. 


وتعتبر الفترة الي عاصرها مسلمة وواكب مسيرتها أوج ما 


(Yo)‏ انظر : العيون والحدائق ٠‏ لمؤلف مجهول » ص AY‏ وابن 
الاثير » الكامل في UN‏ + © , ص ٠ 5١‏ 


۴ 


BL ah‏ الأموية من التقدم والرقي والقوة في مختلف شؤون الحياة 
الفكرية » والحضارية والإدارية والعسكرية » كما شهدت الفترة 
نفسها  Geel‏ الحر كات والثورات السياسية والعسكرية .. 


إن الذي يبمنا هنا هو تبيان مواقف مسلمة تجاه بعض الميسول 
السياسية الي تمثل بعضها على صعيد فردي » وبعضها الآ خر على صعيد 
ثورات سياسية وعسكرية أسهم في بعضها ولم يسهم في بعضها الآ حر » 
ويمكن أن نبرزها بخمس تجاهات نر كزها  : dL‏ 


= ثورات سياسية وعسكرية قامت ضد نظام الحكم الأمري » 
ولم يسهم مسلمة أي مقاومتها » لكونه كان صغير السن يافعساً . 
كالثورة المختارية OP‏ والثورة الزبيرية 9" ... وثورة أخرى 
عسكرية قامت ضد الحكم الأموي لم يسهم أيضاً في مقاومتها — لكونه 
كان بعيداً عنها منشغلا يحرب الروم ‏ وهي الثورة الأشعثية 8 


ب - ثورة سياسية وعسكرية عارهة » زعزعت مر كز BU‏ 
الأموية وهزتها في الصميم ني خلافة يزيد بن عبد الاك بن «سروان » 
وهي ثورة يزيد بن المهلب بن أبي صفره في العراق في عام ٠۰۲‏ ھ 


/ كانت ثورة المختار بن ابي عبيد الثقفي في الكوفة سنة 17ه‎ (TY) 
+ عمر مسلمة حوالي ثلاث سنوات‎ GIS, * م‎ ٥ 

(VY)‏ كانت ثورة عبد الله بن الزبير في الحجاز » وثورة اخيه مصعب 
بن الزبير في العراق ( البصرة ) في الفترة ما بين 1۷ ه ‏ ٣۷اه‏ / 1۸1 م 
557 م ٠‏ وكان عمر مسلمة خلالها من اريع الى عشر سنوات 

(TA)‏ كانت ثورة عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث الكندي والقضاء 
عليها بين سنتي ١4ه ‏ هه / ١٠۷م‏ ١٠۷م‏ في ولاية الحجاج بن يوسف 
الثقفي على العراق ٠٠‏ 


Ves 


١‏ م . وقد أسهم مسلمة ني القضاء عليها قضاء تاماً > حيث كان 
Tats‏ للجيش ... كا سنوضح ذلك . 


ج - ثورات اللحوارج وحروبهم . ولم يسهم مسلمة في مقاومتها 
جميعاً إلا ني واحدة منها »> و كان ذلك في خلافة عمر بن عبد العزيز 
ويزيد بن عبد الملك كا سنوضح ذلك . 


د بعض من مواقف مسلمة الطيبة والمشرفة مع بعض الشخصيات 
ذات الميول العلوية والعباسية .. 


وبخصوص هذه النقطة الرابعة » فقد سبق أن أوضحنا » وأشرنا 
إلى مواقف مسلمة المشرفة تجاه الشاعرين العاوبين المشهورين الكميت 
ابن زيد الف ” وأبو az‏ م 


وأما بخصوص مواقفه المشرفة أيضاً تجاه بعض الشخصيات السياسية 
العباسية » فقد سبق أن أوضحنا ذلك أيضاً وبصورة خاصة في AB ge‏ 
المشرف تجاه محمد بن علي العباسي المنظم الأول للدعوة العباسية ‏ , 


ه ‏ وقد كان لمسامة ti‏ بعض المواقف الفردية المشرفة 
بعض الأشخاص الذين وصلوا إلى مناصب سياسية وإدارية Cale‏ 3 


(۲۹) راجع تفاصيل ما ذكر بهذا الخصوص في اعلا هامشين ۲۹ و ۲۰ 
من الفصل الثالث ٠‏ 

(T+)‏ راجع تفاصيل ما ذكر بهذا الخصوص في اعلا هامش ۲۷ من 
الفصل الثالث ٠‏ 

)1%( راجع تفاصيل ما ذكر بهذا الخصوص في هامش 00 من الفصل 
الثالث ٠‏ 


Veo 


الحكم الأموي » والذين جاببوا سخطاً ونقمة من قبل بعض اللدلفاء 
الأمويين » نذكر منهم عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهزي © 
الذي كان fay‏ منصب ولاية المدينة المنورة في خلافة يزيذ بن عبد 
الملك بن ٠روان‏ .. وقد غضب عليه الحايفة يزيد غضبا شديداً وعزله 
عن ولاية المدينة .. وقد هرب إلى الشام » فلجأ إلى ٠سلمة‏ > فأجاره 
«سلمة واستوهبه من الخليفة يزيد » غير أن الخليفة أصر على عزله 


(ry) وتعذيبه‎ 


ونخص بالذكر Lad‏ عمر بن هبيرة الفزاري » الذي كان يشغل 
منصب ولاية الجزيرة الفراتية من خلافة حر بن عبد العزيز ثم شغل 
منصب ولاية العراق ‏ بعد عزل مسلمة عنه عام ٠١‏ ه / ۷٣١‏ م 
أي خحلافة يزيد بن عبد الملك . ولا ولي هشام بن عبد الملك الحلافة 
عزل عمر بن هبيرة عن AY,‏ العراق © وولاها Me‏ بن عبد الله 
القسري . ولم يكتف هشام بن عبد الملك بعزل عمر بن هبيرة » Kha‏ 
كتب إلى خالد القسري بتعذيبه وه صادرة أمواله وسجنه . 

وقد استطاع ابن هبيرة المرب من السجن واللجوء إلى مسلدة » 
فاستجار بمسلدة فأجاره » ثم انطلق به إلى هشام بن عبد الماك » فکلمه 
فيه > فأمئه هشام على أن يؤدي ما طولب به فاداه .. ۴۳ 2 

هكذا لعب «سلمة بن عبد الملك دور سياسياً بارزاً ني ظل الحكم 
الأمري » سواء كان ذلك على صعيد الدولة ILI‏ الحلافة وولاية 


(TY)‏ راجع تفاصيل ما ورد بهذا الخصوص في موضوع الاستجارة 
والاجارة من خلال الفصل الثالث ٠‏ 

(TY)‏ راجع تفاصيل ما ورد بهذا الخصوص في موضوع الاستجارة 
والاجارة من خلال الفصل الثالث ٠٠‏ 


لحلا 


العهد » أو على صعيد بعض Db‏ كات والثورات السياسية والعسكرية 
shy‏ كان له في بعضها مواقف حازمة وقوية rel‏ في القضاء على 
بعضها فساعد على تثبيت أر كان الدولة الأموية ... إضافة إلى مواقفه 
المشرفة نجاه بعض الشخصيات ذات الميول السياسية العلويةمنهاو العياسية 
... و كذلك تجاه بعض الأشخاص الذين جاببوا سخطأ ونقمة من بعض 
خلفاء بي أمية فاستجارهم وأجارهم . ولعل في كل هذه المواقف ما 
يدلل على قوة شخصية هذا الرجل › وعلى ما كانت تتمثل فيه من 
خصائص وصفات متدميزة تم عن مواهب وقدرات عالية سجلت له 
في بطون التاريخ . 


۱۰۷ 


التَصّل الخاس 
ودوره 


في الجالين الاي والإقتصادي 


الجانب المالي : - 


. al) 
. ؟ -الخراج‎ 
. ل الغنيمة‎ ¥ 
. ضريبة التجارة‎ — ٤ 
. الرزق والعطاء‎  ه‎ 


الجانب الاقتصادي : = 
١‏ — مسلهة بن عبد الملك : ضياعه وأملاكه , 
۲ — سياسته الإقطاعية . 
¥ د del‏ ونشاطاته في الزراعة ومشاريع الري . 
ot‏ في المجال الإجتماعي . 
ب - في المجال الفردي .. 


1۰% 


hd, 


الاين 
مسامة بن عبد الملك 
ودوره 


في اجالين ال#الي والإقتصادي 


كان مسلمة بن عبد الملك أكبر رجل مال واقتصاد شهده العصر 
الأمري : وقد ضارع بذلك أكبر القادة والولاة » وحتى الخلفاء 
الأمويين الذين عاصرهم ... 

وستحاول هنا أن نقدم صورة واضحة ‏ هر كزة ودقيقة الا 
قام به هذا الرجل من أعمال ونشاطات ني المجالين المالي والإقتصادي 
خلال a pal‏ الى عاشها » سواء ما كان منها على صعيد المسؤولية آي 
الولاية والقيادة » أو عندما كان خارج تطاقهما ... 


الجائب المالي : 
وسنتناول فيه سياسة مسلمة تجاه الضرائب الشرعية الي كان مقرراً 


فرضها في عهدي الرسول (ص) والحلافة الراشدة في Supe‏ ابلحزية 
واللحراج » وضرائب التجارة » dle Gy‏ العطاء والرزق ... 


VAN 


: الجزية‎ - ١ 

تعي ابلازية لي مفهومها الشرعي » ضريبة رأسية أو فردية » 
تفرض على أهل الذمة » على ge‏ بلغ سن الرشد © والقادر على العمل 
وبعض منها الأطفال © والنساء والشيوخ ... ولدينا ما يشير Ob‏ مسلمة 
قد سار وفق هذه الأسس والقواعد « فحينما افتتح مسلمة مديئة 
الحراجمة ني خلافة أخيه الوليد بن عبد الملك » لم يأخذ من pels‏ 
وأولادهم ee‏ 


” - الخراج : 


والخراج يعني في مفهومه الشرعي » ضريبة تفرض على الأرض . 
وقد حاول مسلمة تنظيم هذه الضريبة وضبطها » وخاصة أثناء ولايته 
القصيرة الأمد على العراق عام ٠١٠۲‏ ه / ۷۲١‏ م في خلافة أخيه يزيد 
ابن عبد الملك ... فقد كان له عاملا Lote‏ على ديوان الخراج » كا 
يشير إلى ذلك الطبري حيث يقول : و كان على ديوان اللحراج » سليمان 
ابن سعد الدشي ° 


ورغم أنه لم تصل إلينا الأسس والقواعد الي كان يسير عليسها 
مسلمة بمخصوص هذه الضريبة » ولكن يبدو أنه كان يطبق « نظام 
المقاسمة »° > كنا يتضح ذلك في إقايم ابحزيرة الفراتية » فعندما كان 


* 1١١ ٠١١ انظر : البلاذري » فتوح البلدان » ص‎ )١( 

(۲) انظر : الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج ٦‏ » طبعة دار المعارف» 
ص ۱۸۱ ۰ 

(7) نظام اللقاسمة : وهو عبارة عن اخذ نسبة معينة من الغلات الزراعية 
عن الاراضي المزروعة +٠‏ وكان الى جانب هذا النظام » نظام آخر دعي «بنظام 
المساحة » : وكان الخراج بموجبه يؤخذ نقد! وعلى المساحة زرعت الارض 
ام لم تنيع ` = 

AY 


مسلمة قائداً على yb!‏ الإسلامية في خلافة ast‏ الوليد بن عبد الملك 
جاء إليه أهالي مدن بولس » وقاصرين » وعابدين » وصفين ( وهي 
من التغور ابلزية ) » فسألوه جميعاً أن حفر لهم نهر من الفرات يسقي 
أراضيهم » على أن يجعاوا له الثلث من غلاتهم بعد pte‏ السلطان 
الذي كان بأخذه ففعل . فحفر النهر المعروف بنهر «سلمة » ووفوا له 
بالشرط 4 0( 

ويبدو ge‏ هذا النص التاريخي » أن «سلمة كان يأخذ لنفسه ثلث 
غلاتهم الزراعية وفقاً للإتفاق الذي تم بينه وبين أهالي هذه المدن إضافة 
إلى « العشر » الذي كان يذهب إلى بيت مال الدولة . 


: الخئيمة‎ - ٣ 


كان مسلمة بن عبد الملك يطبق البادىء الشرعية الخساصة 
بالغنيمة أو الغنائم الي كان يحصل عليها من المدن الي كانت تفتح 
عنوة . فكان حرج منها الحمس ويبعث به إلى الخليفة 3 دمشق حيث 
فيها بيت المال المركزي ٠»‏ ثم يقسم الباقي من الأربعة أخماس بين 
المقاتلة من المسلمين » وفقاً ASU‏ القرآنية : « واعلموا إن ما غنم من 
شيء ob‏ لله خمسه ولارسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن 


٠ © السبيل‎ 


ومن ذلك أن مسلمة فتح مدناً عديدة علوة في غزواته في أرضن 


= انظر : الدكتور alge‏ مجيد الاعظمي ٠‏ الزراعة والاصلاح الزراعي 
في عصر صدر الاسلام والخلافة الاموية ٠‏ بغداد » VAVA‏ هامش صفحة , 
\ya‏ + 

. ٠١١ N00 فتوح البلدان > ص‎ ٠ انظر : البلاذري‎ )٤( 


1 مسلمة بن عبد الملك د ۸ 


الروم منها عمورية 6 ونقفورية وغيرها » وحصل على غنائم كثرة 
منها. «فيلغت We‏ غنائم عمورية يومئذ أكثر من SL‏ ألف مثقال من 
الذهب والفضة سوى الأمتعة والبغال والحمير » فأخرج مسلمة من 
ذلك الحمس ووجه به إلى أبيه عبد الملك بن مروان » وكتب إليه 
يخبره بفتح عمورية » وقسم باقي الغنائم في أصحابه . 


٤ 


أنظر : إبن eel‏ لكوي » كتاب الفتوح » جلا 6 ص 1۸١‏ . 
وكذلك بلغت غنائم نقفورية مائة وثمانين ألف مثقال من الذهسب 
والفضة »> سوى الدواب والأمتعة والرقيق » فأخرج مسلمة اهمس من 
تلك الغنائم » فوجه بها إلى أبيه عبد الماك بن مروان » وقسم باقي 
ذلك على المسلمين 9 .. 


أنظر : نفسه 6 + لاء ص 1۸۸ 


وأخيراً » فقد كان كلما اجتمع عند مسلمة شيء من الغنائسم » 
يخرج منها اللحمس » فيوجه به إلى أبيه عبد الملك » ويقسم باقي ذلك 
في المسلمين » كما يشير إلى ذلك ابن eel‏ الكوني : 


أنظر نفسه + لاء ص NAN‏ 


و كان مسلمة لا يفضل hand‏ عيزها عن بقية المسلمين في توزيع 
الأموال وقسمتها » وإلى ذلك يشير ابن أعم GSH‏ بقوله : أن اليون 
هلك الروم بعث إلى مسلمة بالحدايا النفيسة » فوزعها في المسلمين » ولم 
يفضل نفسه عليهم بقليل ولا كثير .. » 


آنظر : نفسه + لاء ا ص Yoo‏ 


: ضريبة التجارة‎ - ٤ 


وفيما يتعلق بضرائب التجارة » فقد سار ملممة على نفس الأسس 
والقواعد الي كانت تطبق في عهد الخليفة الراشدي عمر بن ALL‏ 
فحينما أرسل الوليد ابن عبد الملك أخاه Gln‏ لقتال الحراجمة والروم 
كان مسلمة في الوقت نفسه يلاحظ معاملة تجارهم للمسلمين 2 فأمسر 
ob‏ يؤخذ من تجارتهم وأموال موسريهم ما يؤخذ من أموال المسامين SO‏ 


ويبدو أن مسلمة بن عبد الملك كان يصحب معه أثناء حملاته 
العسكرية في بلاد الروم — تجار المسلمين » وخاصة تجار « الحملة » 
وهم أولئك الذين LIT‏ يرافقون اليوش الإسلامية في حملاتها » 
فيزودونها عا تحتاج » أو يشترون غنائم الحرب » مكونين أسواقاً 
متنقلة © ... كما أن هؤلاء التجار أعاروا الحيوش الإسلامية SS‏ 
كانت تارب الروم بقيادة مسلمة بن عبد الملك عشرين ألف دينار©, 


)( يروي ان UI‏ موسى الاشعري — عامل العراق ‏ اخبر الخليقة عمر 
بن الخطاب ‏ ان تجار المسلمين اذا دخلوا دار الحرب اخذوا منهم العشر » 
فأمر الخليفة عامله اأخذ مثل ذلك من تجار دار الحرب ٠٠‏ 

انظر : يحيى بن ادم + GUS‏ الخراج © القاهرة , ١711‏ ه , ص ٠۲١‏ 
اتناك 
Cy‏ أنظر : البلاذري » فتوح البلدان . ص ٠١١‏ 
(۷) انظر : الدكتور صالع العلي » التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في 
البصرة في القرن الاول الهجري ٠‏ بيروت » ط ۲ / 1935 , ص 714 ٠‏ 

265 انساب الاشراف » ج‎ ٠ عن البلاذري‎ + ۲٠١ انظر : نفسه » صب‎ (A) 
۰ ۱۲ ص‎ 


: الرزق والعطاء‎ ٠ 


أولى مسلمة بن عبد الملك اهتماماً كبيراً بنظامى العطاء © > 
والرزق © وطبق الأسس والقواعد المعاشية المتبعة بهما . 


ورغم أن نظامي العطاء والرزق كانا مخصصين للمقاتلة من العرب 
والمسلمين وعوائلهم » إلا أن مسلمة شمل هذين النظامين أقواماً SAT‏ 
glen‏ أمنية واستراتيجية Ged‏ سلامة الدولة الأموية وأمنها wee‏ 


وبخصوص المقاتلة من العرب والمسامين › يروي البلاذري : أن 
مسلهة بن عبد الملك أسكن تي أرض الحزر قوماً من ربيعة وعشريسن 
Gt‏ من أهل الشام على العطاء 1"... وني باب اللان » أسكن مسلمة 
في قلعتها اأنيعة أناساً من العرب 6 حرسون هذا الموضع وكانت تحمل 
إليهم الأرزاق والأقوات من البر من تفليس » ”° . 


)4( العطاء : كان العطاء يدفع سنويا » وكان يعطى في المحرم عند 
بداية السذة الهجرية في عهد عمر بن الخطاب » وغالبا ما كان يدفع نقد! ٠٠‏ 

انظر : الدكتور صالح العلي ٠‏ التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية » 
س ۱۲۷ ۰ 

)٠١(‏ الرزق : اضافة الى العطاء » فقد كان يدفع للمقاتلة ارزاقا شهرية, 
وكان يقدم في الغالب عيذا ٠‏ فقد قرر عمر بن الخطاب لكل من المقاتلة جريبين 
من الحنطة شهريا رزقا لهم » وقد قدر ذلك على أساس حاجة الفرد 
للاستهلاك الشهري ٠‏ 

انظر : نفسه 2 ص ٠ NEO‏ 

٠ ۲٠۹ فتوح البلدان » ص‎ ٠ انظر : البلاذري‎ (VN) 

» ص ۲۱۷ » وياقوت‎ › ١ انظر : المسعودي › مروج الذهب › ج‎ (VY) 
. ۲۵۱ معجم البلدان ج ۱ » ص‎ 


11 


ul‏ بالسبة للأقوام الأخرى » وخاصة الحراجمة » فقد شل 
مسلهة tal‏ ببذين النظامين › وذلك بدواقع أمنية وعسكرية » خاصة 
ون الحراجءة كانوا — وبتعاونهم ممع الروم - بشكاون خطراً كيرا 
على أمن الدولة الأموية » وسلامة حدودها ... فحينما فتح مسلمسة 
بلاد الحراجمة : « عرض عليهم أن ينزلوا بحيث أحبوا من الشام » 
ويحري على كل امرىء منهم IE‏ دانير » وعلى عيلاتهم القوت من 
Gen‏ » والزيت » وهو مدان من قمح ١‏ وقسطان من زيت » 99 , 


ولا كان الرزق يقدم Le‏ وشهرياً » من حنطة وشعير أو زيت » 
UL,‏ كانت هذه المواد معرضة للتاف والفساد » لذا كان مسلمة يعمل 
على إنشاء مخازن خاصة لحفظها وصيانتها .. « فقد بى في بلاد الحزر 
هرياً للطعام وهرياً للشعير » .. وخزانة للسلاح ۾ °9 , 


الجانب الاقتصادي : 
١‏ مسلمة بن عبد الملك - ضداعة ‏ املاكه ٠٠١‏ 
لا شك أن مسلمة بن عبد الملك كان أكبر رجل إقطاع شهده 


العصر الأموي ٠‏ وهو لا يقل thy‏ عن بقية الولاة والقواد وحلى 
الحافاء الأمويين » وقد ضارعهم أو فاقهم ني المجال الإقطاعي م 


+ ٠١١ ٠١١ انظر : البلاذري » فتوح البلدان » ص‎ (VY) 

٠ ۲۰۹ انظر : نفسه » ص‎ )۱٤( 

)10( انظر تفاصيل اقطاعات الخلفاء والولاة والقواد الامويين في 
الفصل الخاص « الاقطاع والقطائع في العصر الاموي » في كتابنا : الزراعة 
والاصلاح الزراعي في عصر صدر الاسلام والخلافة الاموية » بغداد » NAVA‏ 
ص 86 ۱۰۲ ۰ 


VW 


ولا شلث أن لممة بن عبد الملك قد استغل منصبه كقائد للجيوش 
الأموية » وكوال شغل مناصب الإدارة والولاية على أقاليم متعددة 
شملت الحزيرة > وأرمينيا » واذربيجان » إضافة إلى ولابته على 
العراق وخراسان ... فاستطاع من خلال ذلك كله امتلاك الكثير من 
المقاطعات والأملاك الواسعة » وخاصة في الثغور الحزرية » وني بلاد 
أرض الترك والحزر » إضافةإلى ما دخل في حوزته من أراض واسعة 
٠ن‏ بطائح العراق بعد استصلاحه لما في خلافة أحيه الوليد بن عبد الملك. 


ففي الثغور الحزرية يشير البلاذري : « إن أرض بغرملس كانت 
لمسلمة 6 فوقفها ني سبيل البر » كما كانت عين ty OP shal‏ 
له Lal‏ » كنا كانت الإسكندرية له 99 . 


وني أثناء غروات مسلمة ني أرض الحرر صالح أهل حيزان 9 
واتخذ لنفسه بحصن حيزان Tee‏ 29 

وكان مسلمة ينمى ثروته وإستثمرها تي حتاف أنحاء الأقاليم 
ابحزرية الي كان يتولاها عسكرياً أو إدارياً » وذلك عن طريق إقامة 
مشاريع ري فيها : فلما عسكر مسلمة ببالس - من الثغور الحزرية » 


)1( عين السلور : بفتح السين الهملة » وتشدد اللام وفتحها 2 وهو 
السمك الجري بلغة اهل الشام » وهي قرب انطاكية » وأنها سميت عين 
السلور لكثرة هذا النوع من السمك ٠٠‏ 

انظر ياقوت › مهجم البلدان Fine‏ »> ص ۷1۲ ٠.‏ 

٠ VOY أنظر : البلاذري » فتوح البلدان » ص‎ (NY) 

٠ حيزان : بلد فيه بساتين ومياه غزيرة في ديار بكر‎ (VA) 

انظر : ياقوت » معجم البلدان ٠‏ 

)44( انظر : البلاذري » فتوح البلدان » ص ۲۰۹ ٠٠‏ 


NAA 


أتاه أهلها وأهل بولس » وقاصرين » وعابدين » وصفين » وهي 
قرى منسوبة إليها » فأتاه أهل الحد الأعلى وسألوه جميعاً أن يحفر لهم 
برا من الفرات يسقي أرضهم على أن يجعلوا له الثلث من غلاتهم - 
بعد عشر السلطان — فحفر النهر المعروف بنهر مسلمة » ووفوا له 
بالشرط » ورمم سور المدينة وأحكمه » ° , 


و كانت بعض هذه المدن وقراها تتحرل إلى أءلاك خالصة لمسلمة 
ابن عبد CUM‏ ولورثته من بعده : و tale‏ مات مسلمة صارت بالس 
وقراها لورثته » فلم تزل في أيديهم إلى أن جاءت الدولة المبساركة 
( الدولة العباسية ) » وقبض عبد الله بن علي على أموال بني VEN‏ 


لم يكتف مسامة بامتلاك ما أمكنه امتلاكه من ضياع ومقاطعات 
في بلاد أرض الزر وني الثغور الحزرية » بل كانت تنتقل فيه روح 
التملك » واستثمار ثروته الحائلة وتنميتها إلى مناطق wel‏ كنا تجلى 
ذلك في استصلاحه بطائح العراق ... 


في خلافة أخيه الوليد بن عبد الملك » وولاية الحجاج بن يوسف 
الثقفي على العراق : « انبثقت البثوق » فكتب الحجاج إلى الوليد بن 
عبد الملك يعلمه : أنه قدر لسدها ثلاثة آلاف ألف در هم (ثلاث‌ملابین 
درهم ) 6 فاستكثرها الوليد » فقال له مسلمة : أنا أنفق عليها على أن 
تقطعي الأرضين المنخفضة الي يبقى فيها الماء بعد إنفاق ثلاثة ONT‏ 
ألف درهم » يتولى إنفاقها ثقتك ونصيحك الحجاج »فأجابه إلى ذلك » 


٠١ ٠١١ ٠١١ انظر : البلاذري » فتوح البلدان > ص‎ )۴١( 


٠. ٠١١ انظر : نفسه » فتوح البلدان > ص‎ (V4) 
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فحصلت له ارضون من طساسيج متصلة »> فخفر السبين » وتآلسف 
الاكره والمزارعين » وعمر تلك الأرضين » وألجأ الناس إليها ضياعاً 
كثيرة للتعزز به OP‏ 


وبهذا أصبح مسلمة يعد ge‏ أكابر ملاكي عصره » وقد أثر هذا 
Tub‏ كبيرأ على أحوال الملاكين والمزارعين الصغار ني العراق خاصة 
فأخذ بعضهم يلجىء أرضه إليه لحدايته من تعدي الحباة »> فظهر بذلك 
« نظام الجاء الأراضي» > وذلك ob‏ يسجل المزارع أرضه بإسم أحد 
الكبار ليحتمي به من تعدي الحباة » ولكن تسجيل الأرض بالديوان 
باسم الحامي » sats‏ الزمن » أديا إلى نقل ملكية بعض الأراضي 
الملجأة إلى الحماة OO‏ 


ومهدا يكن من سعة أملاك dela‏ وضياعه الواسعة.» وثروته 
المائلة » فإن النصوص التاريخية المشار إليها أعلاه » توضح لنا أن مسلمة 
كان ينفق أمواله في ميادين نافعة وءفيدة بحق الدولة والمجتمع » وأنه 
كان ينمي ثروته بطرق مشروعة » وذلك عن طريق تشغيل رؤومس 
أمواله في مشاريع زراعية نافعة » كانت تدر عليه وعلى الدولة والمجتمع 
dle‏ متبادلة .. 

وإذا ما We‏ النصوص التاريمية الآ نفة الذكر »> نستطيسع أن 
نستخلص منها الأمور AST‏ : 


(VY)‏ انظر : البلاذري » فتوح البلدان » ص ۲۹۲ ٠‏ وسوف نقدم تحليلا 
لهذه الرواية في نهاية هذا الفصل ٠٠٠‏ 

› عبد العزيز الدوري › النظم الاسلامية » بغداد‎ ٠ انظر : د‎ (YT) 
٠ VEA ص‎ >۰»: ۰ 


\Y- 


chee إن مسلمة بن عرد الملك كان يوقف بعض ضياعه في‎ - ١ 
. البر والتقوى ع فقد أوقف أرض بغرلمس في سبيل البر‎ 


۲ - إن إلحاء المزارعين الصغار أراضيهم إليه كان بدافسع 
حمايتهم من تعدي BAI‏ 


- هذا من جهة » ومن جهة أخرى ء فإنهم أبكأوا أراضيهم إليه 
عحض إرادمم وبهدف ١‏ التعزز به » كنا يشير إلى ذلك البلاذري 


۳ — اهتمام dele‏ بإحياء الأراضي وزرعها © وقيامه بإنشاء 
Que‏ ري فيها » منها حفر نهر هن الفرات والذي عرف « بنهر 
مسلءة . فأحيا به : أراضي > قرى ومدن اللغور الزرية > وقد تم 
ذلك بدافع الرضا والإتفاق الذي تم بينه وبين Stal‏ هذه المدن والقرى 
ل أ أذ لت تلام ده عدر لان ... ولم يكتف بذلك 

بل عدلى على ترم يم أحد أسوار مدنهم وأحكيه . 

> - إن «سلمة أنقذ العراق من خطر الفيضانات » خاصة من 
تلك البثوق الي انبثقت ؛ والبي عجز AW‏ الوليد بن عبد EMU‏ ؤواليه 
الحجاج الثقفي عن سدها » فحول مسلمة بطائح العراق إلى أراض 
زراعية خصبة » وشغل بذلك Gal‏ زراعية عاماة » من المحتمل tel‏ 
كانت في Bde‏ وبطالة or‏ 


¥ - سياسة مسلمة الاقطاعية : 


كان مسلمة بن عبد AW‏ يبدف من وراء سياسته الإقطاعية 3 
Je‏ بم الي كان fre,‏ منصب الولاية والقيادة فيها » نحقيق أمداف 


1۲۲ 


إجتماعية واقتصادية وأمنية سر اتيجية تخص المحافظة. على سلامة الدولة 
الأموية وأمنها .... 


و كان مسامة يقطع العامة واللماصة من الناس » فقد سبق أن أشرت 
أن مسلمة أسكن ني أرض 01 قوماً من ربيعة وعشرين at‏ من أهل 
الشام على العطاء OY‏ وذلك لكي بكون منهم قوة أمنية في هذه المنطقة 
الي كانت تهدد سلامة الدولة الأءوية » و كان في الوقت نفسه يشجعهم 
على الإستقرار والعمل ني الحقل الزراعي » إضافة إلى ما كان يقدمه 
لهم ولعوائلهم من العطاء والرزق . 

« وني أنطاكية » أقطع مسلمة بن عبد الملك قطائع فيها ۽ * . 

وني باب OW‏ © » أسكن مسلمة في قلعتها المنيعة أناساً من 
العرب » يحرسون هذا الموضع » و كانت تحمل إليهم الأرزاق والأقوات 
من ابر من تفاي « (ry)‏ : 

لم تقتصر سياسة مسلمة الإقطاعية على القبائل والأقوام العربية » 
والعمل على إسكانها واستقرارها فحسب 6 وإنما شملت أيضاً أفراداً 


٠ من هذا الفصل‎ )١١( انظر : ما ذكر في اعلا هامش‎ (VE) 
٠ ٠١١ انظر : البلاذري » فتوح البلدان » ص‎ (0) 
اللان : بالفتح » وآخره نون » قلعة » ولهذه القلعة عين من الماء‎ )55( 
٠٠ عذبة‎ 

انظر : ياقوت › معجم البلدان » ج ١‏ . ص ٠ FON‏ 

ويقول المسعودي عنها : « وهي احدى قلاع العالم الموصوفة بالمنعة » 
وقد ذكرها الفرس في اشعارهم ٠٠‏ 

(۲۷) انظر : المسعودي + مروج الذهب . ج ١‏ » ص VW‏ وياقوت 
معجم البلدان » ج ۱ ۰ ص ٠٠ ٠١۱‏ 


۲ 


من أصحابه ... ٠‏ ففي باجدا ™ » أقطع موضعها رجلا من 
أصحابه يقال له أسيد السلمي » فبناها وسورها » وفيها بساتين تسقيها 
غين تنبع من وسطها » يشرب بها الناس وما فضل يسقى زرعها ". 

وبهذا نستطيع أن ندرك أن مسلمة بن عيد الملك ما كان ليقطع 
الأراضي للعامة والخاصة من الناس » إلا بهدف إعمارها وإحيائها » 
والعمل على زرعها لما فيه احير والنفع للجميع ... ولا عجب أن تكون 
هذه الصورة انعكاساً لشخصية مسلمة ونفسيته التواقة امير النامى 
ومنفعتهم » ولا تجد أدل على ذلك في هذا المجال إلا ما كان يقوم به 
هو نفسه ٠ن‏ وقف بعض إقطاعاته الخاصة في سبيل البر والتقوى يروى 
لنا البلاذري : « أن أرض بغرلمس كانت LLL‏ فوقفها في dee‏ 
البر » 9" .. كا أشرنا إلى ذلك ... 


¥ — نشاطات مسلمة واعماله في الزراعة ومشاريع 'الري : 

أولى مسلمة بن عبد الملك اهتماماً كبيراً بالزراعة ومشاريع الري 
وقد شمات أعماله ونشاطاته في هذين الحقلين العديد من قرى 
ومدن الحزيرة الفراتية والعراق ... ويمكن تر كيز سياسة مسلمة في 
هذين الحقلين باتجاهين رئيسين : 


(VA)‏ باجدا : بفتح الميم وتشديد الدال « قرية كبيرة بين راس عين 
والرقة ٠٠٠‏ 


)14( انظر : ياقوت › معجم البلدان »> ج ١‏ » ص ٠ ٤٥۴‏ 
(T+)‏ انظر : البلاذري » فتوح البلدان » ص ٠ ٠١١‏ 


vy 


الاتجاه الاول « ويتمثل في الملل الاجتماعي : 


ونعي بالمجال الإجتماعي هنا » هو ما كان يقوم به مسلمة من 
إقطاع الأراضي للعرب عامة » والعمل على استقرارهم فيها أو أنه 
رأى في الزراعة خير وسيلة لإستقرار العرب وتوطينهم في الأماكن 
الي كانوا يتزلون با ... 

ولكن مسلمة قد أدرك في الوقت نفسه » أن ذلك لا يمكن أن يكون 
على حساب السكان المحليين واستغلالهم » لذا كان يقوم في الوقت 
نفسه على تقديم كل عون وممماعدة لهؤلاء السكان المحليين » وتشجيعهم 
Lal‏ على العمل في زراعة أراضيهم » وإنشاء العديد من مشاريع الري 
لهم . وعليه كان مسلمة يعمل على إقامة نوع من التضامن الإجتماعي 
القائم على أساس التعايش ااسلمي بين العرب والسكان المحليين » وقد 
تجلى ذلك بكل وضوح ني قرى ومدن الحزيرة الفراتية . 


Sey‏ توضيح سياسة مسلمة الزراعية في هذا المجال الإجتماعي 
بالنقاط الآتية : - 


١‏ - سبق أن أشرت أن مسلمة أسكن ني أرض اللتزر قوماً من 
ربيهة وعشرين Cal‏ من al‏ الشام على العطاء » و كان يشجعهم عسلى 
الإستقرار والعمل ني الحقلى الزراعي . 

۲ — وأنه أقطع قوماً من ربيعة قطائع بأنطاكية » aly‏ كان 
يشجعهم Lad‏ على العمل ني الحقل الزراعي © وعندما بى مسلمة مدينة 
القهر على جزيرة في خليج القسطنطينية » أقام بها وأمر أصحابه بالغرس 
فغرسوا الأشجار من الكروم » وأنواع الفواكه . 


VVE 


* - وأنه أسكن ني باب اللان** أناساً من العرب » وكان 
يشجعهم على الإستقرار فيها » وكان ذلك إما بنقل الأرزاق والأقوات 
هم أو العمل في الزراعة » dele‏ وأن باب الللان كانت تتمتع 
بوجود عين ماء عذبة فيها » إضافة إلى أهميتها الإستراتيجية للعرب 
كقلعة منيعة في هذه المنطقة . 

4 وإنه hil‏ ني « باجدا » أسيد السلمي ‏ أحد أصحابه 
أراضي زراعية خصية فيها » وأن اسيد هذا كان يعمل على إعمار هذه 
المنطقة وسقي مزروعاتها ... 
Ge wat Ul‏ السكان المحليين : - 

فقد سبق أن أشرت أن مسلمة كان قد أتم اتفاقً تقدم به أهالي 
قرى ومدن الثغور الخزرية من بالس © وبولس » وقاصرين » وعبدين 
وصفين » من حفر لبر لهم من الفرات يسقي أراضيهم » وقد عرف 
هذا التهر ‏ بنهر مسلمة . 


الاتجاه الثاني ويتمثل في اكجال الفردي : 

ونعي با لمجال الفردي هنا » هو ما كان يقوم به مسلمة » وبدافع 
ذاني منه » من تشغيل رؤوس أمواله الخاصة ‏ وهو ما ندعوه في 
الوقت الحاضر بالقطاع الخاص - في ميادين زراعية نافعة »> يعود 
عليه وعلى الدولة وال مجتمع ale‏ إقتصادية متبادلة ... وقد تجلى ذلك 
بصورة خاصة بإنشاء العديد من مشاريع السري ¢ وي استصلاح 
مساحات واسعة من الأراضي والعمل على إحياءها وزرعها ... 


ج انظر : ابن أعثم الكوقي » كتاب الفتوح » ج 7 , ص ٠ 1۹١‏ 


\¥o 


إن أعظم إنجاز قام به مسلة في مجال GM‏ » هو إنشاؤه لأكبر 
مشروع إروائي عرفه التاريخ الأموي في ابمحريرة الفراتية » ورغم أنه 
لم تصل إلينا كبة المبالغ الي صرفت عليه » إلا أن أوصافه التي 
Cle y‏ إلينا لتشير إلى عظمها teens‏ 


وقد تجلى هذا المشروع Shy‏ الكبير - dW atte‏ الضخم » 
أو ما يمكن أن نطلق عايه : « بسد حصن مسلمة الذي أقامه على oe‏ 
البليخ "" .... وقد وصفه ياقوت بةوله : وحصن مسلمة بالحريرة بين 
رأس عين والرقة » بناه مسلمة بن عبد الملك بن مروان ابن الحكم 66 
بينه وبين البليخ ميل ونصف ٠»‏ وشرب أهله من مصنع فيه طوله مايتا 
ذراع في عرض مثله » وعمقه عشرين ذراعاً معقودة بالحجارة . وكان 
مسلمة قد أصلحه » والماء يجري فيه من البليخ في “بر مقرد في كل 
سنة مرة حى يملأه » فيكفي أهله Le‏ عامهم » ويسقي هذا النهر » 
بساتين حصن مسلمة ۳7 وفوهته من البليخ على خحمسة أميال » وبين 


> وباء مهملة » اسم نهر بالرقه‎ ٠ البليخ : بالفتح ثم الكمس‎ )۴١( 
واعظم تلك العيون » عين يقال لها «الدهبانية»‎ ٠ تنصب فيه الماء من عيون‎ 
فيجري نحو خمسة اميال > ثم يسير الى موضع > قد بنى‎ ٠ في ارض حران‎ 
عليه مسلمة بن عبد ال ملك حصنا يكون اسفله قدر جريب » وارتفاعه في الهواء‎ 
خرج من تحت‎ Sabie اكشر من خمسين ذراعا » واجرى ماء تلك العيون تحته‎ 
ويتشعب من ذلك الموضع انهارا تسقى بساتين وقرى»‎ ٠ الحصن يسمى بليخا‎ 
٠ ثم تصب في الفرات تحت الرقة بميل‎ 

انظر : ياقوت ٠‏ معجم البلدان » ج ١‏ . ص لا ٠ ۷١١‏ 

وانظر : لسترنج › بلدان الخلافة الشرقية » ترجمة بشير فرنسيس > 
وكوركيس alge‏ › بقداد > 1954 , ص 375 ۰۰ 

(FY)‏ وهذا يدخل ايضا ضمن ما كان يمتلكه مسلمة من ضياع 
ومقاطعات ٠٠‏ 


هن 


حصن مسلمة وحران تسعة فراسخ > وهو على طريق القاصد BN‏ من 
حران ٩۳‏ , 


وي العراق : قام مسلمة باستصلاح مساحات واسعة من OO Liles‏ 
وحوها إلى أراضي زراعية خصبة » وكان ذلك ني خلافة أخيه الوليد 
ابن عبد EW‏ » وولاية اجاج ابن يوسف الثقفي 5-7 


فقد سبق أن ذكرت : أن By‏ جديدة انبثقت ني يام الحجاج 
على اثر انشغاله بحرب عبد الرحمن بن الأشعث الكندي »> ولسم يقو 
الحجاج على سدها *" فكتب الحجاج إلى الوليد بن عبد الملك يعلمه : 


٠ ۲۷۸ انظر ياقوت › معجم البلدان » ج ۲ 2 ص‎ (TY) 
٠ ٠١١ وانظر : لسترنج » بلدان الخلافة الشرقية » ص‎ 
استعملها الؤرخون في العصر‎ ٠ » البطائح : مفردها « بطيحة‎ (YE) 
العباسي » وأطلقوا تسميتها على مساحات واسعة مسن الاراضي المغطاة‎ 
بالمستنقعات والمياه الراكدة » وتقع في المناطق الواطئة بين مجرى نهري دجلة‎ 
٠٠. بين الكوفة وواسط شمالا » والبصرة جنويا‎ ٠ والفرات‎ 
See, E. ١١, Salih al-Ali, Art. af -Batiha . 
وثمانين ميلا‎ ٠ ويحدد لسترنج حدود هذه البطائح بخمسين ميلا عرضا‎ 
٠٠٠١ طولا‎ 
See, G. Le strange, The Land of the eastren Caliphate, Cambridge 
1930 .م‎ 261 . 
ويذكر البلاذري : ان تكوين هذه البطائح يعود الى العهد؛ الساساني‎ 
٠*٠ الفارسي منذ عهد الملك قباذ بن فيرون‎ 
YW ب‎ ۲٣۰ انظر : البلاذري » فتوح البلدان » ص‎ 
وفي رواية البلاذري : « ان الحجاج لم يعان بسدها مضارة‎ (19) 
٠+ » للدهاقين › لانه كان اتهمهم بممالاة ابن الاشعث حين خرج عليه‎ 
٠ ۲۹۱ انظر : البلاذري ء فتوح البلدان » ص‎ 


1Y 


أنه قدر لسدها ثلاثة آلاف ألف درهم ( ثلاة ملابين درهم ) » 
فاستكثرها الوليد فقال له «سلمة بن عبد الملك : أنا أنفق عليها على 
أن تقطعني الأرضين المنخفضة الذي يبقى فيها الماء » بعد إنفاق BW‏ 
آلاف ألف درهم يتولى إنفاقها ثقتك ونصيحتك الحجاج » فأجابه 
فحفر السيبين ء وتألف الاكره والمزارعين » وعمر تلك الأرضين » 
EY,‏ الاس إليها ضياعاً كثيرة للتعزز به 69 


وني تحليلنا هذه الرواية » نستطيع أن نستخلص منها الأمور الآ تية : 


١‏ عجز اللخليفة الوليد بن عبد الملك ء وواليه الحجاج بن بوسف 
اللقفي عن القيام بالصرف والإنفاق على سد هذه البثوق واستصلاح 
تلك البطائح ... ولعل ذلك يعزى إلى صرف الأموال الطائلة من بيت 
مال الدولة على الأمور المدنية والعسكرية 99 , 


۲ — ظهور نظام ody‏ الأراضي — وقد انتشر هذا النوع مسن 
النظام ني العراق > وذلك Ob‏ يسجل المزارع أرضه بإسم أحد SM‏ 
الكبار ليحتمي به من تعدي الحباة » ولكن تسجيل الأرض بالديوان 
بإسم الحامي » وبمرور الزمن » أديا إلى نقل ملكية بعض الأراضي 
الملجأة إلى Oath‏ 


٠ ۲۹۲ فتوح البلدان » ص‎ ٠ انظر : البلاذري‎ Cy 

(WY)‏ راجع ذلك في كتاب الزراعة والاصلاح الزراعي في صدر الاسلام 
والخلافة الاموية » للدكتور عواد مجيد الاعظمي « بغداد ‏ 1۹۷۸ ص 77١‏ 
Yu‏ 

(YA)‏ انظر : الدكتور عبد العزيز الدوري © النظم الاسلامية , بغداد 
۰ ۰ ص ۱٤۸‏ ۰ 


1۸4 


أما الذين ألحأوا أراضيهم إلى مسلمة بن عبد الملك » فقد كان ذلك 
بمحض إرادتهم ورغيتهم وبدافع ١‏ النعزز به » كما جاء في روايسة 
البلاذري المذكورة أعلاه . 


٣‏ - الإعتماد على رؤوس الأموال الفردية في امتصلاح الأراضي 
وإقامة مشاريع الري » فقد شغل مسلمة رؤوس أمواله الخاصة » فقام 
بحفر الأنمار » وجلاب الاكره والمزارعين » وتوفير الآلات والأدوات 
الزراعية بذلك . 


غ ‏ إن الحجاج الثقفي wal‏ اهتماماً في استصلاح البطائح » ولم 
يكن ليتوانى عن إصلاحها » لولا ما أحاط به من عجز مالي . وقد 
تجلى اهتمامه بعد أن أو كل إليه عملية الإشراف والإنفاق » على ما 
قدمه مسلمة من الأموال ني استصلاح تلك البطائح .. 


Lely‏ » وليس آخراً » فإن هذه النصوص والإشارات التاريخية 
المحدودة الي وصلت إلينا من بين ثنايا كتب التاريخ » فإنما إن دلت 
على شيء EB‏ تدل وتشكل بمجموعها دلالات واضحة على أنه كان 
لمسلمة إنجازات أعظم ومشاريع أوسع في المجالين الالي والإقتصادي » 
كان يقوم بها ني ke‏ الأقاليم الي تولاها » وقد Jel‏ المؤرخون 
الأوائل تدوينها » أو إنها قد دونت ولكن أصابها الضياع والفقدان 
مع ما فقد وضاع من كتب التاريخ 7 


۱۲۹ مسلمة بن عبد الماك ب 5 


Cw old jail! 
ودوره‎ 
في الال الإداري‎ 


الأقالم الي تولاها مسلمة بن عبد الملك 

١‏ - المرحلة الأولى : ابمزيرة وأرمينيا وأذربيجان 
A ۹۱‏ — ۹۸ م 
الام ۷11 م 

۴ - المرحلة الثانية : العراق : ( الكوفة والبصرة ) وخراسان 

VY fa 1۹۲ 

م« المرحلة الثالثة : أرمينيا واذربيجان 
VY‏ هب الاھ 
م ام 

4 س المرحلة الرابعة : أرمينيا واذربيجان 
1ه \\E—‏ ھ 
1 م — VT‏ ¢ 


هن 


المُصّل السَادمنَ 


ودوره 


في الال الإداري 


tates‏ أن نقسم الناصب الإدارية » والأقالم الي تولاها مسلمة 
ابن عبد الملك إلى أربع مراحل © » ندرجها at‏ وفقاً للتسلسسل 
الزمي .. 
المرحلة الأولى : الحزيرة » وأرمينيا واذربيجان . 
ذه هموه/١الام-‏ لال 
في خلافة أحويه الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك 


المرحلة الثانية : العراق ( الكوفة والبصرة ) > إضافة إلى خراسان . 


CV | a vey 
أخيه يزيد بن عبد الملك‎ BME في‎ 


)١(‏ الؤاقع ان مسلمة بن عبد الملك لم يكن واليا واداريا على فذه 
الاقاليم وحسب انما كان في الوقت نفسه قائد! عسكريا ٠‏ فقد جمع في يديه 
بين السلطتين الادارية والعسكرية ٠‏ 


1 


المرحلة Be‏ : أرهينيا واذربيجان 
۷ هل لله Levee va‏ 
في خلافة أخيه هشام بن عبد المللك 
المرحلة الرابعة : أرمينيا واذربيجان 
O vey — vey fa ve — ۲‏ 


الحريرة » وأرهينيا واذربيجان 
المرطة الاولى : 131 ه- ۹۸ھ / ۷۱۰م PYM‏ 

في عام 9١‏ ه / ۷٠١‏ م > عزل الخليفة الوليد بن عبد الملك عمه 
محمد بن مروان ابن الحكم عن ولاية الحزيرة » وأرمينيا واذربيجان » 
وعين مكانه أخاه مسلمة ۳ ... وقد بي مسلمة والياً على هذه الأقاليم 
حى عام 48 ه/ ۷۱٩‏ م 4 , حيث عينه الخايفة سليمان بن ee‏ 
ents‏ قائدا عاماً على الحيوش العربية ‏ الإسلامية » عندما بعثه إلى 
القسطنطينية » وأمره أن ee‏ عليها حى يفتتحها أو ash‏ أمرهء فشتا 
بها وصاف _o‏ 


(۲) الملاحظ من هذه المراحل الادارية الاريع » ان جميع الاقاليم التي 
تولاها مسلمة - باستثناء ولايته القصيرة على العراق ‏ كانت على الجزيرة» 
وارمينيا واذرييجان ٠‏ 

)1( انظر : خليفة بن خياط » ج ١‏ , ص ٠ 7١7‏ 

)٤(‏ يبدو ان سليمان بن عبد الملك كان يهيا ابنه داود لولاية هذه الاقاليم 
في هذه الفترة ٠٠٠‏ ففي عام AV‏ ه استعمل سليمان بن عبد املك ابنه داود 
على الصائفة » في الوقت الذي كان Seas‏ الجيوش الى القسطنطينية بقيادة 
أخيه مسلمة بن عبد الملك *٠‏ 

انظر : الطبري ٠‏ تاريخ الرسل والملوك » ج 8 ٠‏ الطبعة الحسينية > 


ص ۱۱۷ ۰ 
)0( انظر : الطبري ٠‏ تاريخ الرسل والملوك ج ۸ , الطبعة الحسينية » 
ص ۱۱۷ ۰ 


6 


ورغم أن هسلمة قد كرس rose‏ جهوده وطاقاته في wy‏ وغزو 
مع الروم ©" » لكنه كان ني الوقت نفسه زجل عمل وبساساء 
وإصلاح ... 


فخلال ولايته على هذه الأقاليم » قام «سلمة بتنفي العديد هن 


الإصلاحات فيها » شملت Gabe ake‏ الحياة الدينية »والإجتماعية 
والإقتصادية . 


حي 


ففي المجال الديي : لم يفت عن بال مسلمة القيام بتطبيق واجباته 
الدينية الي فطر عليها ونشأ منذ حياة والده ... فراه سرعان ما سبحت 
له الفرصة » يذهب Lol‏ على gall‏ عام 4و [a‏ ١۳١۷م‏ .. وعاد 
بعدها “dhol ye‏ العمل في إدارة هذه الأقاليم « والجهاد ضد الأعداء.. 


ولم يكن مسلمة ليتوانى عن إقامة المساجد Mela‏ في المناطق الي 
كان يم إخضاعها وإدخاها ad‏ حضيرة العالم الإسلامي في هذه 
الأقاليم ... ١‏ فقد كان في مديئة ادس © مسجداً chy‏ مسلمة بن 
عبد املك في بعض غزواته » © . .كا كان «سلمة يوقفا pan‏ 
مقاطعاته - هثل بغرلمس - في سبيل البر والتقوى 90 , 


)1( سنشير الى ذلك في الفصل الخاص « بدور مسلمة في المجال 
الحسكري » + 

(۷) انظر : الطبري » ج 5 › طبعة دار المعارف , ص ٠ 25١‏ 

(A)‏ أذدس : بضم الدال المهملة › والسين المهملة » مدينة على غربسي 
خليج القسطنطينية بين جبلين ٠‏ بينها وبين القسطنطينية ميل في مستوى 
من الارض ٠‏ 

انظر : ياقوت » معجم البلدان » ج ١‏ , ص ٠٠٠١ ۴۷٤‏ 

)4( انظر : ياقوت » معجم البلدان » ج ١‏ » ص ٠٠ ۴۷٤‏ 

)٠١(‏ انظر : البلاذري » فتوح البلدان > ص VON‏ » وياقوت » معجم 
البلدان »> ج ۱ ص ٠ ۲۹٤‏ 

\Yo 


أما في المجال الإجتماعي » فيمكن توضيح سياسة «سلمة في 
تجاهين أساسيين  :‏ 


الاتجاه الاول : 

ويتمثل في موقفه من العرب بصورة عامة > بغض النظر عن 
انتماتهم القبلي» من الذين قدموا للسكن والإستقرار في هذه الأقاليم الي 
دخلت ضمن حضيرة العالم الإسلامي tes‏ 


الاتجاه الثاني : 

ويتمثل في موقفه من السكان الأصليين القاطنين في قرى ومدن هذه 
الأقاليم ate‏ 

إن أوضح صورة يمكن أن نعرضها في تحديد سياسة مسلمة وما 
قام به من خده‌ات في هذين الإتجاهين » هو محاولته التوفيق بين 
مصالح العرب من جهة » والسكان الأصليين من جهة أخرى على 
أساس مبدأ التضامن الإجتهاعي » وتبادل itll‏ الإقتصادية » وليس 
على أساس مبدأ الغالب والمغاوب أو السائد والمسود . 


فهو بالنسبة للعرب ٠‏ فقد وفر لهم الأرض والاء > وشجعهم على 
الإستقرار والعل ني الحقل الزراعي .. فمن ذلك » أنه أقطع قوم من 
ربيعة قطائع في أنطاكية OY‏ ... ومن ذلك Lat‏ » أنه أقطع رجلا 
من أصحابه قرية « باجدا ۾ OY‏ يقال له أسيد السلحي فبناها وسورها » 


٠ ٠١٤ انظر : البلاذري © فتوح اليلدان » ص‎ )١١( 

(؟١)‏ باجدا : قرية كبيرة بين راس عين والرقة » قرب حصن مسلمة 
ابن عبد الملك ٠٠١‏ 

انظر : ياقوت » معجم البلدان ج ١‏ 2 ص 157 ٠‏ 


wn 


وي هذه القرية بساتين تسقيها عين تنيع من وسطها يشرب منها الناس 
وما فضل يسقى زرعها OP‏ .. 


ومن مظاهر التضامن الإجتماعي الذي كان مسلمة يعمل عسلى 
تحقيقه بين العرب والسكان الأصليين » هو ما كان يقدمه من خده‌ات 
ites‏ إقتصادية لكل منهما ... 


وهو من هذا المنطلق كان Jor‏ على خلق نوع من الشعور لدى 
السكان الأصليين > بأن العرب ما قدموا إلى هذه البلاد بدافع الإستغلال 
والسيطرة Sly dl ey‏ س كما يروق للبعض أن يصورها ... 


وقد كان مسلمة يعمل في الوقت نفسه ‏ على خلق نوع ٠سن‏ 
الشعور لدى العرب أنفسهم بأنمهم ٠١‏ جاؤا ليسكنوا أو يقطنوا هتذه 
البلاد من أجل استغلال ثروات الغير ومواردهم » لذا كان يعمل على 
خخلق الأجواء الصالحة للعرب foal‏ ني الحقل الزراعي » وإلى تقديم 
العطاء والرزق هم OY‏ يصرف لهم من بيت هال الدولة .. كا كان 
يبي لحم مخازن خاصة bad‏ الطعام والحبوب » يروي البلاذري » أن 
«سلدة بن عبد الملك أسكن مدينة الباب والأبواب قوماً من ربيعة 
وعشرين ألفاً من أهل الشام على العطاء » وبى هرياً للطعام وهريا 


٠ ٤٥١ ص‎ 2 ١ انظر : ياقوت » معجم البلدان ج‎ (VT) 

)١5(‏ العطاء : هو ما كان يصرف للمقاتلة وعوائلهم ‏ بعد تسجيلهم 
في الديوان ‏ عينا كان ام نقدا « وكان يقدم لهم في الغالب سنويا ٠‏ 

اما الرزق : فهو ايضا ما كان يصرف لهم من بيت مال الدولة » وكان 
غالبا ما يقدم عينا » وغاليا ما يكون شهريا ۰ 


yyy’ 


للشعير وخزانة لاسلاح OF‏ كما أسكن قوماً من العرب في قلعة 
اللوگن ٩»‏ - بعد فتحها ‏ وكانت أرزاقهم تحال إليهم .سن 


ay) zs 


أها بالنسبة للسكان الأصليين » فايس لدينا ٠١‏ يشير إلى أن «سلمة 
كان قد اتبع معهم بعضاً من وسائل القسوة والإكراه بهدف إجبارهم 
على ترك قراهم preg‏ > ... 


Op‏ النصوص LAU‏ المتوفرة لدينا » تشير جميعها إلى أن مسلمة 
- كان يعمل على تشجيع هؤلاء السكان على الإستقرار في قسراهم 
pets‏ » و کان ese‏ غم الأجواء الصالحة Jad‏ المنتج في pase‏ 
الزراعية » sly‏ لم يكن GLA‏ عن تقيق مطاليبهم » عندها كانوا 
يتقدمون له بطلب » وخاصة تلك الي كانت تتعلق pple‏ الإقتصادية 
— والزراعية منها بصورة خاصة › والي كانت تشكل أساس موردهم 
ومعاشهم ... فقد ذكر بهذا اللخصوص » أن مسلمة بن عبد الملك توجه 


)١١(‏ انظر البلاذري ٠‏ فتوح البلدان » ص ۲۰۹ ٠‏ يبدو أن هذا كان في 
ولاية مسلمة الاخيرة على أرمينيا وأذربيجان ٠‏ 
(A)‏ اللان : بالفتح » وآخره نون ٠‏ بلاد واسعة , وامة كثيرة » متاخمة 
للدريثئد ee‏ 

انظر ياقوت ٠‏ معجم البلدان » ج ١‏ ص ٠۰ ۴١‏ 


(VY)‏ تفليس : ويكسر » بلد بأرمينية الاولى » وهي قصبة ناحية جزران» 
قرب باب الابواب ٠‏ افتتحها المسلمون في ايام Glade‏ بن عفان بقيادة حبيب 
بن مسلمة ٠۰‏ 


انظر : ياقوت » معجم البلدان »> + ١‏ ۲ ص ٠١ 888 ۸٥۷‏ 


18 


غازياً لاروم » فعسكر ببالس OY‏ ء ott‏ أهلها » وأهل بولس » 
وقاصرين OY‏ » وعابدين » وصفين وهي قرى منسوبة إليها » 
فأتاه أهل الحد الأعلى » فنألوه أن حفر هم نرا من الفرات يسقي 
أرضهم » ففعل » فحفر النهر المعروف بنهر مسلمة ° , 

وقد يعاق البعض على ذلك بقوله . إن مسلمة لم يحقق مطالييب 
هؤلاء السكان إلا بعد أن ضمن منهم دفع ضريبة معينة على غلاتهم .. 
والحقيقة » أن dul‏ هذه المنطقة هم الذين عرضوا على مسامة 
- وبمحض إرادتهم ورغبتهم ‏ تحديد كية هذه الضريبة ‏ ولم يكن 
ءسلمة هو البادىء بفرض الضريبة عليهم كا يشير إلى ذلك البلاذري 
حيث يقول  :‏ على أن يجعلوا له الثلث من غلائهم بعد عشر LOM Mba‏ 


والواقع » أن مسلمة لم يكتف بحفر نر لهم » Ly‏ قام في الوقت 


(VA)‏ بالس : كانت هي والقرى المنسوية اليها في حدها الاعلى 
والاوسط » والاسفل » مركز! لقرى هذه المنطقة » وتقع بالس بالقرب من الرقةء 
وعلى صفة ol all‏ الغربية » عند سهل صفين ١ ٠٠‏ 

انظر : البلاذري »› فتوح البلدان » ص ٠ ٠١١‏ 

وياقوت » معجم البلدان » ج ١‏ » ص ٠ EVA‏ 

)14( قاصرين : بلد كان بقرب بالس ٠‏ 

انظر : ياقوت » معجم البلدان » ج ٤‏ > ص 15 ٠‏ 


(V+)‏ انظر : البلاذري ء فتوح البلدان » ص 158 © وياقوت › معجم 
البلدان » ج ١‏ . ص ٠ EVA‏ 


٠ 1١١5 انظر : البلاذري » فتوح البلدان »> ص‎ (1S) 


۳۹ 


نفسه بإصلاح ٠دينتهم‏ وإعمارها » وذلك Ob‏ : « رم سور المدينة 
وأحكمه » كما يشير إلى ذلك البلاذري WO Lad‏ 


وما يۇ كد أن مسلمة لم يكن ينشد استغلال ثروات سكان هذه 
الأقاليم لمنفعته اللخاصة » وذلاف استناداً إلى ما كان يقوم به وبدافع 
الخير لهم وبمحض إرادته ‏ من إنشاء مشاريع أخرى .. فبروى: 
أن مسلمة أقام في هذه المنطقة خزاناً كبيراً للماء بلغت «ساحته ماقي 
ذراع gor‏ » وبعمق عشرين ذراعاً » وأحاطه بسور عن الحجارة » 
وكان هذا الحزان يمتلىء بالماء كل عام » ويكفي لسقي الأراضي 
المحيطة به ¢ an‏ » وقد مكن مسلمة من Ge‏ مشروعه الإروالي 
الكبير هذا » ببناء حصنه المشهور 6 والذي عرف ني التاريخ « بحصن 
مسلمة ۾ OO‏ 5 

وقد نبج سعيد بن عبد الملك نبج أخيه مسلمة ‏ والذي كان 
يساعده ني إدارة ولاية هذه الأقاليم » وذلك في تنفيذ مشاريع ري 
og etl‏ نافعة لسكان هذه الأقاليم « وإعمار أراضيهم » فقد ذكر أن 
سعيد هذا و كان يقال له « سعيد الحير  »‏ قام بحفر لبر في الحزيرة 
عرف بنهر سعيد » وعمر ما هناك من الأراضي . "© 


٠ 151 انظر : البلاذري » قتوح البلدان » ص‎ (YY) 

٠ ۲۷۸ انظر : ياقوت + معجم البلدان » ج ۲ » ص‎ (YY) 

وانظر : 

See, Le Strange, The Lands of The Eastren Caliphate, .م‎ 107 . 

٠ حصن مسلمة:يقع بالجزيرة › بين راس عين والرقةءبناه مسلمة‎ (YE) 
٠ بينه وبين البليخ ميل ونصف » وهو على طريق القاصد للرقة من حران‎ 

انظر : ياقوت › معجم البلدان » ج ۲ , ص ۲۷۸ ٠‏ 

٠٠١ 1۸٤ ۱۸۳ انظر : البلاذري » فتوح البلدان » ص‎ (Yo) 


NE. 


وعليه » نستطيع أن ندرك من هذا كله » 1١‏ كان يتحلى به مسلمة 
من مواقف مشرفة » dey‏ إنسانية Be‏ بالحب tly‏ » ليس لأبناء 
جلدته فحسب » وإنما لغير هم من أبناء هذه المناطق الي ذخلت ضمن 
حضيرة العالم الإسلامي تحت قيادته ولوائه . 


المرحلة الثانية : العراق ( الكوفة والبصرة ) وخراسان 
١‏ في عام ٠١1‏ ه/ ۷۲١‏ م Sy‏ الخليفة يزيد بن عبد الملك 
أخاه مسلمة Wy‏ على العراق ... فلما فرغ ٠سلمة‏ بن عبد الملك مسن 
حرب يزيد بن المهلب بن أبي صفرة » جمع له يزيد بن عبد HL‏ 
ولاية الكوفة » والبصرة وخراسان في هذه السنة ° , 


ولیس لدينا تاريخ دقيق عن مدة sl‏ مسلمة Wy‏ على العراق » 


(8؟) انظر » الطبري ٠‏ تاريخ الرسل والملوك Vine‏ طبعة دار المعارف» 
ص ٦۰٤‏ ۰ 

وابن خلكان » وقيات الاعيان » ج ٦‏ › ص ۲۰۷ ٠‏ 

يشير خليفة بن خياط : انه في سنة احدى ومائة » جمع يزيد بن عبد 
الملك لمسلمة بن عبد الملك العراق » وامره بمحارية يزيد بن المهلب » ٠٠٠‏ 

انظر : خليفة بن خیاط » ج ۱ ۰ ص ۳۲۲ ٠.٠‏ 

ولكن يبدو ان يزيد بن عبد الملك عين اخاه مسلمة ‏ في بادىء الامر = 
قائد! على الجيوش الاموية لقتال يزيد بن المهلب ٠‏ وبعد اتتصاره عليه ؛ عينه 
واليا على العراق في عام ٠١۲‏ ه ٠“‏ والى هذا يشير ابن خلكان بقوله : ولا 
فرغ مسلمة من حرب آل المهلب » جمع له اخوه يزيد. ولاية الكوفة والبصرة 
وخراسان في هذه السنة ea ٠١۲‏ 


١١ 


)9 قتربة مثلا يشير : و أن ٠سامة ولي على العراق اشهرا‎ OB 
بينما يحاول صاحب العيون والحدائق » أن يقدم محديداً في عدد‎ 
فيقول : « وأقام مسلمة  بعد‎ Wy ةملس٠ الأشهر الي بقي فيها‎ 
© قتل يزيد بن المهاب  على العراق ثمانية أشهر » وبقال ستة أشهر‎ 
أما صاحب كتاب تاريخ الخلفاء » فيحدد فثرة ولاية «سلمة على‎ .... 
¢ العراق بثمانية أشهر‎ 


| ومهما يكن › فإن فترة ولاية «سلمة على العراق وخراسان كانت 
قصيرة » ولم تنجاوز Kell‏ » ثم عزل من قبل أخيه ب الحليفة ب يزيد 
ابن عبد الملك . 

وكان تاريخ عزله ‏ على حد رواية ابن خياط - في salt‏ 
سنة اثنتين ومائة > وأوائل سنة ثلاث ومائة ”" » وعين مكانه 
عمر بن هبيرة الفزارئ سنة ثلاث ومائة ° . 


MK - ۲‏ عزل الخليفة يزيد اخاه مسلمة ؟ ٠‏ 


من الواضح أن يزيد بن عبد الملك قد عين أخاه مسامة Lad‏ على 
العراق » وضم إليه خراسان » مكافأة له على ١ا‏ أحرزه هن نسصر 
ساحق على يزيد بن المهلب في موقعة عقر .. ولكن ودون سابق تلميح 
أو إنذار — يقدم اللحليفة يزيد على عزله Eas‏ 


٠ ٠١۷ ص‎ › VANE . انظر : ابن قتيبة » المعارف › القاهرة‎ (TV) 
.٠ ص هلا‎ . ١ العيون والحدائق » ج‎ GS : انظر‎ (YA) 

(۲۹) انظر : كتاب تاريخ الخلفاء › لمؤلف مجهول 2 ص ٠٠ 75١‏ 
)1( انظر : خليفة ين خياط » + ١‏ » ص ٠ ۲۳١‏ 

٠ 54١ انظر : نفسه » ج ۱ › ص‎ (TS) 


VEY 


إن النصوص والروايات GA yt‏ الواردة في هذا الخصوص , لا 
تقدم لنا جواباً شافياً وحاسماً ... فهي رغم ES‏ وصلتنا مضطربة » 
ملتبسة وغير «نسجمة في ألفاظها وتعابيرها » تثير فينا ‏ في الوقت 
نفسه  Les‏ من الشكوك والظنون .. لذا ارتأينا عرضها Lye pas‏ 
وحرفيتها > ومن ثم تحليلها » واستخلاص ٠١‏ أمكن استخلاصه هنها » 
وبالتالي bad‏ والتعليق عليها » آملين الكشف عن الحقيقة والواقع ... 


بقول الطبري : أن مسامة لما ولى ما ولى من أرض العراق وخراسان 
لم يرفع من الحراج شيئا » وإن يزيد بن عاتكة » أراد عزله » فاستحيا 
ate‏ » وكتب إليه أن استخلف على عمالك واقبل » ”" , 


ويقول الطبري - أيضاً ‏ في «كان eT‏ : « وقد قيل أن «سلمة 
شاور عبد العزيز بن النعمان في الشخوص إلى ابن عاتكة ليزوره » فقال 
له : أهن شوق إليه ؟ إناك لطروب » وإن عهدك به لقريب . قال : 
لا بد من ذلك . قال : إذآ لا تخرج من عملك حى تلقى الوالي عليه 
فشخص » فلما بلغ دورين OO‏ لقيه عمر بن هبيرة على خمس ( في 
خمسين ) من دواب البريد » فدخل عليه ابن هبيرة فقال : إلى أين 
يا ابن هبيرة ؟ فقال : وجهي أمير المؤمنين ني حيازة أموال المهلب . 
فلما oe‏ من عنده » أرسل إلى عبد العزيز فجاءه . فقال : هذا ابن 
هبيرة لقد لقينا كنا ترى . قال : قد أنبأنك . قال : فإنه إنما وجهه 
لحيازة أموال بي المهلب . قال : هذا أعجب من الأول » بصرف عن 


» تاريخ الرسل والملوك » ج 5 » دار المعارف‎ ٠ انظر : الطبري‎ TY) 
۰ ٩1٩ ص‎ 

(TY)‏ دورين : لم يرد ذكرها في pales‏ البلدان › ولعلها احدى قرى 
الجزيرة الفراتية الواقعة في الطريق الذي سلكه مسلمة الى دمشق ٠٠0‏ 


£۲ 


By!‏ » ويوجه ني حيازة أموال بي المهلب . قال : فلم يلبث أن 
جاءه عزل ابن هبيرة Slee‏ والغاظة OD ak‏ 2 


ويقول Cole‏ كتاب العيون والحدائق : « أن مسلمة لم يرسل 
إلى يزيد شيئاً » وأن يزيد استحيا منه أن يعزله » فكتب إليه يتشوقه » 
فخرج مسامة إلى يزيد يزوره » فلقيه عدر بن هبيرة على خيل البريد 
وكان يزيد بن عاتكة قد ولاه مكانه » 2 


| ويقول Cole‏ كتاب العيون والحدائق Lal‏ ني مكان آخر 
« فقدح بمسلمة عند يزيد بن عبد الك . وقالوا : إنه غير مأمون على 
الحراج . فعزله ¢ day‏ عمو عن OY aye‏ 


اويقول المر صفي : « عزل مسلمة بن عبد dW‏ عن العراق بعد 
قتله يزيد بن المهلب لحاجة الحليفة إلى قرب 9" . 


ويقول صاحب كتاب تاريخ الحلفاء لمؤلف مجهول : « إن سبب 
ولايسة we‏ بن هبيرة كان عناية. حبابة جارية يزيد بن عبد 
الل Ay‏ 5 


5 


وني تحليلنا هذه النصوص والروايات التارغية »> نستطيع أن 
نستخلص » ونبرز ما فيها من آراء ووجهات نار متعددة مخصوض 


٠ 11١ انظر : الطبري » + 5 » ص‎ )۴٤( 

٠ VO انظر : العيون والحدائق 2 ص‎ (Woy 

۰ VO انظر : زفسه م ص‎ CY) 

(TY)‏ انظر : سيد علي المرصفي ae‏ رغبة الامل من كتاب الكامل» 
+ ۲ )> ط ۱ ۰ مصر ۱۹۲۸ ۰ ص NT‏ ۱۷ ° 

TR انظر‎ (Ay 


Né 


عزل مسلمة » محاولين التعليق ‏ في الامش — على كل منها »> وذلك 
وفقاً المضامين الي تحتويها » وانسجاماً مع وحدة ال موضوعات التاريخية 
المحيطة بكل منها = 


١‏ - إن يزيد بن عبد الملك « استحيا أن يفصح لمسلمة Ob‏ يبعث 
له Et‏ من الحراج ٠‏ فكتب إليه : ١‏ استخلف على عملك واقبل » کا 
« كتب إليه يتشوقه » ©" ... كما ورد ذلك في روايي الطبري 
Coley‏ كتاب العيون والحدائق 


)14( الواقع »ان عدم ارسال شيء اوكل الخراج الى دمشق » لميكن 
بالامر الجديد + 

« سبق لعبد العزيز بن مروان عدم ارسال شيء من خراج مصر الى 
دمشق ٠٠‏ ولم يكن ثم ما يدعوه الى ذلك ٠‏ ويجوز ان يكون مسلمة قد عين 
اميرا على العراق على ان تكون له هذه المزية مكافاة له على ما احرزه من 
نصر على يزيد بن المهلب , 

انظر : فلهاوزن » تاريخ الدولة العربية » ترجمة د ٠‏ محمد عبد الهادي 
ابو ريده » هامش رقم (۲) 2 ص 751٠١‏ ۰ 

hay‏ ذلك ايضا: فان عمرو بن العاص » لم يبعث بشيء من خراج مصر 
الى معاوية اثناء حريه مع علي ٠‏ كما يشير الى ذلك اليعقوبي ٠‏ 

انظر : اليعقوبي » تاريخ » ج ۲ + النجف , VANE‏ , ص ٠ 5١١‏ 

واذا كان عزل مسلمة يعود الى عدم ارساله شيئًا من خراج العراق 
الى يزيد فكيف يكون ذلك.ومسلمة كان قي حالة حرب مع يزيد بن Sl‏ 
وان هذا الاخير قد سيطر واخذ خراج العراق فقد ذكر أن يزيد بن اللهلب 
استحوذ على بيت مال البصرة » فوجد فيه عشرة آلاف درهم فرقها في 
اصحابه مما زاد في تقويتهم » ٠‏ 

انظر : د ٠‏ نافع توفيق العبود , ال المهلب بن ابي صفرة © رسالة 
دكتوراه على الالة الكاتبة » آذار » 191/5 » ص ٠ ۸١‏ 

كما حمل معاوية بن يزيد بن الهلب ج جمد SS a‏ وبيتت 
المال معه بالسفن بعد خروجه من البصرة » = 


16 مسلمة بن عبد الملك  ٠١‏ 


۲ - إنه قد قدح بمسلمة عند يزيد » وقالوا : « إنه غير مأمون 
على الحراج» » فعزله يزيد ... كنا ورد ني كتاب العيون والحدائق 2" , 


۳ - إن عزل مسلمة يعود إلى « حاجة الخليفة ca gS]‏ »> 
كنا يشير إلى ذلك المرصفي ... 


٤‏ - إن مسلمة ‏ وبدافع ذاتي منه ‏ كان هو البادىء بالرغبة 
« ي الشخوص إلى ابن عاتكة ليزوره ؛ .. ولم يكن هذا بدعوة أو 
بكتاب وجه إليه من الخليفة يزيد ... وقد خرج مسامة فعلا .. فكان 
لقاءه مع ابن هبيرة وهو تي طريقه إلى الشام © > كما جاء ذلك في 
رواية الطبري الآنفة الذكر ... 


0 - إن عبد العزيز بن حاتم بن النعمان ‏ وهو صاحب مسلمة - 
كان علىعلم مسبق بعزل مسلمة » ولكنه لم يخبر مسلمة بذلك» Lely‏ 
نوه له ساعة ظهور رغبةعندمسلمة Gi‏ الشخوص إلى يزيد ليزوره»» كنا 


انظر : الطبري ‏ ج ۸ » الحسينية »> ص ١١8‏ فمن اين - يا ترى - 
ياتي مسلمة بالمال ليبعثه الى يزيد » ولم تمض على ولايته على العراق سوى 
اشهر قليلة ˆ 

(50) اذن : فالمسالة كانت مسالة قدح ووشاية » اكثر من كونها مسالة 
امتناع مسلمة عن ارسال « شيء من الخراج » الى الخليفة يزيد ٠‏ 

)£1( وقد تكون هذه الحاجة › لما كان يتمتع به مسلمة من مكانة عالية 
بين اعضاء الاسرة الاموية » وما كان يتحلى به من صفات وخصائص 
طيبة ٠٠‏ خاصة وان الخليفة يزيد كان يعيش في جو من اللهو والعزلة ٠٠‏ 

(؟4) ويعنى هذا ان مسلمة لم يستلم اي كتاب من أخيه يزيد يدعوه 
فيه في ان « يستخلف ويقبل » او انه كان متشوقا اليه ٠٠١‏ 


NEV 


يظهر ذلك في قوله لمسلمة « إذا لا تخرج من عملك حى تلقى الوالي 
عليه » OP‏ .. كما ورد ذلك ني رواية الطبري الآنفة الذكر ... 


5 - إن عمر بن هبيرة لم يفصح لسلمة ‏ عندما تقابلا عند 
دورين - بأنه قدم Dy‏ على العراق من قبل WIS‏ يزيد ... وأن كل 
ما قال له إنما جاء « لحيازة أموال بي المهلب ٠‏ *“ » كما ورد ذلك 
في رواية الطبري .. 


۷ — إن مسلمة قد عاد إلى دمشق » والتقى بأخيه يزيد « فلم يلبث 
أن جاءه عزل ابن هبيرة عماله » والغاظة عليهم ٠‏ »© كنا ورد ذلك 
في رواية الطبري أيضاً . 


A‏ إن حبابة ‏ جارية يزيد كانت قد لعبت دوراً في تعيين 
ابن هبيرة UW,‏ على العراق © كا يشير إلى ذلك صاحب كتاب 
تاريخ الخلفاء . 


(EY)‏ ويعنى هذا ان عبد العزيز بن حاكم بن النعمان › كان يخفى عن 
مسلمة الرسائل او الكتب التي ترد اليه من الخليفة يزيد ٠‏ لذا قان مسلمة 
كان يتصور اقوال عبد العزيز له من باب المجاملة ٠‏ فلم يلتفت اليها » ولم 
يعرها بالغ اهتمامه ٠.‏ 

)٤٤(‏ وقد يكون في هذا عذرا yl‏ تبريرا من عمر بسن هبيرة ٠‏ يخفى 
وراءه امر تعيينه واليا على العراق ٠‏ 

)£9( ويعنى هذا ان يزيد لم يخبر مسلمة بعزله ساعة لقاءه معه » وان 
مسلمة قد ادرك ذلك بنفسه وذلك عندما « جاءه خبر عزل ابن هبيرة عماله 
والغلظة عليهم » ٠‏ 

)£1( ويعنى هذا ضمنا أن « حبابه » كانت في الوقت نقسه وراء عزل 
مسلمة عن ولاية العراق ٠‏ 


\ty 


وعليه ‏ وبعد أن أعطينا هذه النصوص والروايات التاريخية حقها 
في العرض » والنقد والتحليل والتعليق وما قد تجلى فيها من الغموض + 
والإلتباس والتناقض » نستطيع القول : Ob‏ مسألة عزل «سلمة عن 
ولاية العراق ٠‏ قد تكون أبعد عن كوا مسألة مالية ضيقة متمثلة 
« بإرسال شيء من الحراج » > أو أنها أبعد من أن تكون مسألة شخصية 
بحتة » متعلقة بشوق أو رغبة أو حاجة » ساورت نفس كل من يزيد 
أو مسلمة .. أو إنها أبعد من أن تكون مسألة عاطفية تمثلت في at‏ 
« حبابة » جارية يزيد بن عبد الملل .. 


والواقع » أن عزل مسلمة بن عبد الملك عن ولاية العراق وتعيين 
عمر بن هبيرة مكانه » كان له أبعاده السياسية الخطيرة والمتعلق عصير 
الحلافة الأموية » كنا كان له أبعاده الإجتماعية القبلية والمتمثلة في 
الصراع القيسي - Glad)‏ . « فإن MLL‏ في العراق والمشرق الإسلامي 
كانت مضطربة من جراء ثورة يزيد بن المهلب الي أدت إلى انقسام 
القبائل العربية على نفسها » ومحاربة بعضها البعض الآخر » فكان 
السبب الرئيسي في عزل مسلمة © , 

وثورة يزيد بن المهلب» كانت ثورة ذات مدلول سياسي خطير ... 
فقد أعلن ابن المهلب خلع الحليفة يزيد بن عبد الملك » ودعا الناس إلى 
aay‏ 6 و دعاهم إلى كتاب الله > وسنة نبيه » وسيرة العمرين وجهاد 
الظالمين » OM‏ .. ويبدو أنه قد اتخذ من الإسلام ذريعة ووسيلة 


(87) انظر : we‏ القادر المعاضيدي » واسط في العصر الاموي » ط ١ء‏ 
بغداد ۰ 151/5 › ص ۱۸۹ ٠‏ 


٠ ORY انظر : الطبري » ج 1 › ص‎ (£A) 


\tA 


يشد به أزره » ويكسب به أتباعاً له OP‏ ء وكان يزعم أن جهاد 
أهل الشام أعظم ثواباً من جهاد الترك والديلم © » كما استمال ابن 
المهلب الناس يما كان يفرق فيهم من الذهب والفضة "° . 


وكانت ثورة يزيد بن المهلب مؤشراً من مؤشرات الصراع ‏ 
القبلي - القيسي — اليماني 9 . . لذا اقتضت مصلحة 
الدولة الأموية العامة » أن يكون عمر بن هبيرة الفزاري ... و كان 
قيسياً من ait‏ دم في قيس © Lad‏ على العراق وعلى خراسان بدلا 
٠ن‏ مسلمة بن عبد الملك © والذي Corl‏ مهمته العسكرية بالقضاء على 
ثورة ابن المهلب .. وأن مسلمة كا يبدو - لم يصدم بأمر عزله » 


)£4( انظر : فلهاوزن ٠‏ تاريخ الدولة الحربية » ص ٠ ٠١‏ 

(20) انظر : نفسه »> ص 5١5‏ ۰ يبدى ان هذا كان مجرد زعم + ولسم 
يرد ذلك نصا في البيعة التي كان يعرضها ابن المهلب على الناس ٠‏ 

)01( وقد جاء في الطبري : أن ابن المهلب كان يقطع لمن يآتيه مسن 
الناس قطع الذهب والفضة » وان عدى بن أرطاة ‏ والي الخليفة يزيد على 
البصرة ‏ كان لا يعطى الا درهمين درهمين ٠‏ 

نظر : الطبري » ج 5 ٩٥۲ Ge‏ وانظر : فلهاوزن » ص ٠ ۲۰٤‏ 

(oY)‏ كان الاتجاه العام لثورة ابن المهلب يمانيا » فرغم ان ازد خراسان 
لم يسهموا عمليا في الثورة ٠‏ الا ان قبائل اليمن في البصرة من ازد وربيعة 
أيدت الثورة وبخصوص ازد خراسان أنظر ما ورد في هامش (VY)‏ من هذا 
الفصل ٠‏ 

٠ ۳۰٤ ص‎ ٠ انظر فلهاوزن‎ 

(05) يقول فلهاوزن : وكان ذلك بمثابة اعسلان الحرب على قبائسل 
اليمن » ان حكومة بني امية انقليت الى حزب يحكم باسم قيس « وان الخليفة 
بتحمل وزر ذلك *- وقد تركابن هبيرة في ميدان امرته الواسع يفعل ما 
يشاء + 

انظر : فلهاوزن ٠‏ تاريخ الدولة العربية وسقوطها » ص ٠ ۴١۲‏ 


£ 


فليس لدينا ما يشير إلى أن مسلمة قد أبدى امتعاضاً » أو شكا أنماه 
يزيد بذلك » بل وعلى العكس » فإنه عاد إلى Ghee‏ وبقي ملازما 
وموجهاً Lele‏ لأخيه يزيد حى ساعة وفاة هذا الأخير 


سياسة مسلمة في العراق : 


رغم قصر مدة ولاية مسلهة بن عبد الملك على العراق » لكسته 
استطاع أن ينجز أعمالا عديدة شممت مختلف المجالات العسكرية 
والإدارية والقضائية يمكن تر كيزها في الأمور الآتية : = 


١‏ — القضاء على ثورة يزيد بن المهلب بن أبي صفرة » وتصفية 
جيوب هذه الثورة عسكرياً في العراق وبلاد فارس » إضافة إلى قضائه 
على ثورة للخوارج في العراق أيضاً . 

؟ ‏ تعيين ولاة وقضاة جدد على المناطق التابعة له . 

 *‏ تقريب بعض الرجال الذين عرفوا بالفقه والعلم » وتعيين 


بعضهم في مناصب إدارية ... وستعرض لكل من هذه الأمور بشيء 
من الدقة والر كيز : 

١‏ - القضاء على ثورة يزيد بن المهلب وتصفية جيوب هذه الثورة 
عسكرياً ني العراق وبلاد فارس والقضاء على ثورة الخوارج موف 
نبحث هذا الموضوع بدقة وتفصيل في الفصل القادم واللحاص ٠‏ بدور 
مسلمة بن عبد الملك في المجال العسكري » . 


10۰ 


تعبين ولاة وقضاة جدد : 


إتخذ مسلمة بن عبد EWM‏ من مدينة الحيرة مر كرا جديداً لإدارة 


المدن والأقاليم التابعة له ©" , 


ومن الحيرة بدأ مسلهة بتعيين ولاته الحدد على الكوفة والبصره » 
وخراسان . . 

فعلى مدينة الكوفسة : عين مسلمة ذا الشامه » محمد بن عمسرو 
ابن الوليد بن عقبة إبن أبي معبط “ . کا oe‏ على شرطتها » قطن بن 
حبه الكلبي » و كان عليها Ob all‏ بن اليم بن الأسود النخعي ”° , 

» مدينة البصرة : أولى مسلمة اهتماماً كبيراً في أمنها وقضائها‎ Gy 
.. الثورة المهلبية‎ fine خاصة وأنها كانت‎ 

فقد أقام بأمر البصره - بعد أن خرج منها آل المهلب ‏ شبيب بن 
الحارث التميمي فضبطها 6 »> فلما ضمت إلى مسامة بعث Mole‏ 
عليها وهو عبد الرحدن بن سليم الكبي OP‏ .. كا عين «سلمة على 
شرطة البصرة وأحداتما عدر بن يزيد التەيەي ee‏ 


(04) يبدو ان الحيرة في هذه الفترة كانت في معزل عن مسرح 
العصبيات القبلية والانقسامات والاهواء السياسية والاحداث الحسكرية التي 
كانت تعصف في مدن العراق الثلاث المهمة » الكوفة » وواسط والبصرة ٠‏ 
لذا رأى مسلمة في مدينة الحيرة المكان الملائم في اتخاذها مركزا « ومنطلقا 
في توجيه اموره الادارية والعسكرية ٠‏ 

)00( انظر : الطبري » ج ١‏ ؛ طبعة دار المعارف 2 ص ٠ ٦٠٤‏ 

)0( انظر : خليفة بن خياط , ج ۱ , ص ۴۲۵ ٠٠‏ 

٠ 5090 طبعة دار المعارف » ص‎ » ١ انظر : الطبري » ج‎ (OV) 

(0A)‏ انظر : نفسه » ج ٦‏ » ص ٠ ٠٠١5‏ اما خليفة بن خياط فيشير الى 
ان عبد الرحمن الكلبي كان على شرطة البصرة › ابن خیاطج ١‏ . ص ٠758‏ 

)04( انظر : الطبري › + 1ء ص ٠ 1١96‏ 


1١ 


وقد كتب هذا إلى مسامة : إن عبد الرحون الكلبي أمير البصره 
يريد استعراض al‏ البصرة ”° وقد استجاب مسلمة لكتاب 
صاحب الشرطة فأقدم على عزل الوالي » وعين مكانه إبن عمه عبسد 
الملك بن بشر بن مروان "° . 


Ul‏ على قضاء البصرة » فقد عين مسلمة بن عبد الملك موسى بن 
أنس بن مالك OY‏ كان عالاً فقيهاً جليلا ... 


وني خراسان : حيث التزم المهالبة من الأزد فيها جانب الهدوء © 


)+1( ويعني هذا ان على مسلمة ان يسال اهل البصرة عن كل من 
ساهم منهم في ثورة آل المهلب » ويبدو ان مسلمة قد رأئ في ذلك اثارة الفرقة 
والانقسام بين اهل البصرة » قتجنب ذلك فعزل الوالي ٠‏ 

٠ 1٠٠١ انظر : الطبرى » ج 5 » طبعة دار المعارف 2 ص‎ (AN) 

٠ 76١ أنظر : خليفة بن خياط » ج ۱ اص‎ AT) 

CAT)‏ ومن ذلك انها حافظت على حياة مدرك بن المهلب « الذي جاء 
يستنصر قبيلته الازد » والتي بسطت حمايته عليه » ومنعت تميما من قتله » 
ولكنها ‏ في الوقت نفسه ‏ اوضحت لدرك بن المهلب عن عدم استعدادها 
لتحمل نتائج آل المهلب المعادية للسلطة ٠‏ 

وبذلك جاء قول ثابت قطنه شاعر آل المهلب ومادحهم : 

ألم تر دواسرا منعت اخاها وقد حشدت لتقتله تميم 

فما حملوا ولكن نهتهتهم ٠‏ رماح الازد Sally‏ القذيم 

رددنا مدركا بمرد صدق وليس بوجهه منکم كلوم 

انظر : الطبري » ج ٦‏ » طبعة دار المعارف » ص ٠ OAN‏ 

وان حياد ازد خراسان من BE‏ آل المهلب » يعود كما يبدو الى ان 
الاوضاع الداخلية العامة كانت هادثة في خراسان في هذا الوقت . هذا 
الى ان انشغال العرب » وشعورهم بالخطر الذي كان يهددهم من قبل السقد 
والترك من جهة حدود البلاد الشرقية ٠‏ 

انظر : عبد المجيد الكبيسي » عصر هشام بسن عبد الملك » بغداد > 
VAVo‏ « ص +3١5‏ 

Noy 


والحباد » وإن كانوا يكنون في أعماق نفوسهم العطف عليها 
والميل ها » وقد وجه مسلمة في سنة ٠٠۲‏ ه صهره سعيد بن عبد .العزيز 
SH glo Sly!‏ بن أبي العاص ° py‏ الذي يقال له 
١‏ سعيد خخذينة Ty  »‏ على خراسان . 


وقد عامل سعيد خذينة بعض عمال يزيد بن المهلب في خراسان 
معاملة قاسية » حى مات قسم منهم تحت العذاب © متهماً إياهم BLE‏ 
أموال اختانوها من فيء المسامين "° . 


وهناك روايتان في عزل سعيد خذينة عن خراسان الأولى يذكرها 
البلاذري © وتعزو عزله إلى مسلمة بن عبد الملك . يقول البلاذري : 
«وشخص قوم من وجوه أهل خراسان إلى مسلمة يشكون سعيد أفعزله 
وولى سعيد بن عمر ابحرشي خراسان , ٩‏ , 


أما الرواية الثانية الي يذكرها الطبري » فتعزو عزله إلى عمر بن 


٠ ٠٠١ دار المعارف 2 ص‎ › ١ انظر : الطبري › ج‎ (LE) 

)1( وقد استعمل مسلمة بن عبد الملك سعيد خذينه على خراسان »2 
GY‏ كان ختنه على ابنته © وكان سعيدا متزوجا بابنة مسلمة « وكان سعيدا 
رجلا لينا سهلا متنعما » قدم خراسان على يخته » معلقا سكينا في منطقته » 
فدخل عليه ملك أبغر » وسعيد متفضل في ثياب مضيفة حوله مرافق مصبغه» 
فلما خرج من عنده قالوا له : كيف رايت الامير ؟ قال : خذينه » لمته سكينة. 
فلقب خذينه ٠‏ وخذينه : هي الدهقانة ربت البيت » ٠‏ 

انظر : الطبري » ج 1 2 ص ٠ 5١098‏ 

(Vy‏ انظر : الطبري 2 ج ١‏ » ص ٠١58‏ › وعبد المجيد الكبيسي » عصر 
هشام بن عبد الملك » ص ٠ ۲٤۲‏ 

+ 415 انظر : البلاثري » فتوح البلدان »> ص‎ CY) 


1 


هبيرة . يقول الطبري في حوادث سنة ٠١‏ ه : «عزل pe‏ بن هبيرة 
سعيد خذينة عن خراسان . وكان سبب عزله عنها » أن المجشسر بن 
مزاحم السلمي » وعبد الله بن عمير الليي » قدما على عمر بن هبيرة 
فشكوا سعيداً فعزله » واستعمل سعيد بن عدرو الحرشي فبلغ الناس 
عزله » فقفل خخذينة وخلف بسمرقند ألف فارس “° . 


تقريب مسلمة لبعض الققهاء والعلماء : 
كان على رأس الفقهاء والعلماء الذين قربهم مسلمة بن عبد الملك 
الحسن البصري OY‏ ء فقد أكرمه بما يليق به ويرفع من مكانته ١‏ 


٠ 15١ طبعة دار المعارف » ص‎ » ٦ انظر : الطبري » ج‎ CLA) 

: المدقق في هاتين الروايتين يرى الامور الاتية‎ of 

١‏ تتفق الروايتان بان عزل سعيد خسذينة يعود الى شكوى اهفل 
خراسان منه ٠‏ 

۲ — تنسب رواية البلاذري عزل سعيد خذينة الى مسلمة بن عبد الملك» 
بينما تنسب رواية الطبري عزله الى عمر بن هبيرة * 

٣‏ - ويبدو أن رواية الطبري هي الارجح › فقد قام ابن هبيرة بعزل 
عمال مسلمة والغلظة عليهم بعسد توليه على العراق وخضراسان مكان 
مسلمة ٠‏ وكان سعيد خذينة من بين من عزلهم ابن هبيرة » وولى مكانه 
سعيد بن عمرى الحرشي * 

انظر : الطبري » ج ١‏ › طبعة دار المعارف » ص 3١9‏ + 

٤‏ - يرى فلهاوزن ان عزل سعيد خذينة كان بسبب اللين الذي يدا 
للعرب انه قد وضع في غير موضعه ٠‏ فعزل سعيد خذينة عن منصيه ٠‏ 

انظر : فلهاوزن › تاريخ الدولة العربية »> ص ٤١۹‏ * 

(VA)‏ الحسن البصري : واسمه ابي الحسن يسار » وكان الحسن 
جامعا ٠‏ عالما » عاليا رفيعا » فقيها ٠‏ ثقة مامونا » عابدا ناسكا » كبير العلم, 
قصيحا وسيما ٠١‏ 

انظر : ابن سعد ١‏ الطبقات الكبرى Vine‏ » ص ٠١١۷‏ ٍِ 

٠ ۲۷۲ ص‎ » ١ أنظر : ابن عبد ربه » العقد القريد » ج‎ (V+) 

وابن سعد » الطبقات الكبرى » ج ۷ » ص WY‏ : 
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ولم بيد الحسن البصري ثورة يزيد بن المهلب » فقد كان ba‏ 
الناس عن الفتنة » ويحضهم على أن يكفوا أيديهم عن قتال على دنيا 
زائفة » وأن يكتفوا بالإقبال على الله » وعظم ثوابه في الآخرة » وقد 
كان له تأثير كبير خخصوصاً على الموالي ني بعض القرى القريبة مسن 
البصرة oN‏ 

و كان الحسن البصري صديقاً حميماً للخليفة الورع عمر بن عبد 
العزيز » وكان عمر يكره المهالبة » ويقول : إنهم جبابرة » eda‏ 
الحسن Lad‏ كان يكره المهالبة للسبب الذي كرههم له عمر ٠سسن‏ 
قبل WO‏ : 

ومن الفقهاء الذين قربهم مسلمة بن عبد EU‏ » موسى بن أنس 
ابن مالك » حيث عينه على قضاء البصرة 9" , 


کا استعمل We‏ وفقيهاً آخر » هو رجاء بن حبوة بن جود 
الكندي ©" حيث عينه على ديوان اللحافم 9 .. 


(VS)‏ انظر : الطبري » Vm‏ ء ص OAV‏ وفلهاوزن « تاريخ الدولة 
العربية . ص ٠+ ۲۰٠‏ 

٠ 5١5 انظر : فلهاوزن » هامش ص‎ (VY) 

يذكر الطبري : ان الحسن البصري كان يقول : ان يزيد بن المهلب » 
كان بالامس يضرب اعناق هؤلاء الذين ترون » ثم يسرح بها الى بنيمروان» 
يريد بهلاك هؤلاء رضاهم + وانه کان یری ان يوضع قيد في رجل يزيد بن 
المهلب ٠‏ ثم درد الى محبس عمر بن عبد العزيز ٠‏ الذي فيه حيسه ٠‏ 

انظر : الطبري » ج 5 » ص ٠ OAV‏ 

٠ ۳٤۳ ص‎ 2 ١ انظر : خليفة بن خياط » ج‎ (VY) 

(VE)‏ رجاء بن حبوة الكندي : وكان من العلماء الاعلام ومن جلساء 
عمر بن عبد العزيز ٠‏ وقد سبقت الاشارة اليه ٠‏ 

+ VAY ص‎ » ١ انظر : الطبري , ج‎ (Vo) 


1١ 


Laat‏ واذربيجان 


امرحلة الثالثة : لا ٠١‏ ھ ‏ ۱۱۱ھ / "الا م- ۷٣١١‏ م 


بقي مسلمة بن عبد الملك بعد عزله عن ولاية العراق ملازهآ لأخيه 
الخليفة يزيد بن عبد الملك حى وفاة هذا الأخير عام yoo‏ ه/ 4الا م. 

BG,‏ هشام بن عبد املك (١8  ه ٠١6‏ ه/ 4 !لا م 
ver‏ م » بدأت شخصية مسلمة تبرز في المجالين الإداري والعسكري 
خاصة على الساحتين الثر كية والرومية» ونيإقليمي أرءينيا واذربيجان" . 

يبدو أن أرمينيا واذربيجان كانتا تشكلا ولاية واحدة خاضعة من 
الناحية الإدارية ‏ تحت إشراف وال واحد ء خاصة في خحلافي يزيد 
ابن عبد اللاك وأخيه الحايفة هشام .. ويبسدو أيضاً أن والي هذين 
الإقليمين كان يجمع ني يده السلطتين الإدارية والعسكرية » و كان ينيب 
عنه أحياناً ‏ هن يتولى الشئون الإدارية > ليتفرغ هو لواجباته العسكرية 
... وهذا ١ا‏ قد تحلى ني ولاية مسلمة الثانية على هذين الإقليمين في 
a‏ هشام ين عبد AMM‏ ود 

وقد كان المتراح بن عبد الله الحكمي » يشغل ولاية هسديسن 
الإقايمين في خلافة يزيد بن عبد الملك عام ٠١4‏ ه/ ۷۲۳١‏ م بعد هزيمة 
الوالي السايق اليهراني أمام اللدزر . 7" 


(VI)‏ سبق ان اشرنا الى ولاية مسلمة الاولى على هذين الاقليمين في 
خلافة اخيه الوليد بن عبد ا ملك » وما pli‏ به من اعمال عديدية فيهما تناولت 
الامور الدينية » والاجتماعية ‏ والاقتصاديةءاضافة الى العمليات العسكرية. 
وبذلك يكون مسلمة قد كسب خيرة واسعة واطلاع كبير في شؤون واحوال 
هذين الاقليمين * 

NANG بيروت‎ ٠  ج‎ » انظر : ابن الاثير » الكامل في التاريخ‎ (VY) 
۰ ۱۱۱ ص‎ 

yen 


وقد استورت ولاية الخراح حى عام evra ٠١۷‏ » حيث 
عزله هشام بن عبد الملك » وولى أرمينيا واذربيجان أخاه عسلمة بن 
عبد املك 9" , 


و كان مسلمة ينيب عنه الحارث بن عرو Sth‏ ”© لينصرف 
هو إلى قيادة العمليات العسكرية على الساحة الشمالية الشرقية ( أرمينيا 


وأذربيجان وبلاد الحزر ) . 

وقد كرس «سلمة جميع جهوده وطاقاته خلال فترة ولايته 
الثانية على هذين الإقايمين في قتال وحروب مستورة مع SAM‏ والحزرء 
وسوف نشير إلى تفاصيل ذلك من خلال الفصل الخاص بدور مسلهة 
في الال السكري . 


أرمينيا واذربيجان 
المرحلة الرايعة : 
fa Nee ۲‏ اطلام vr‏ ¢ 
ارمينيا واذربيجان 
استمرت ولاية مسلهة بن عبد الملك على إقليمي أرءينيا واذربيجان 
حى عام 11١‏ ه / ۷۴١‏ م .. وني هذا العام عزله الحليفة هشام بن عبد 
(VA)‏ انظر : اليعقوبي › تاريخ » ج ۲ , ص ٠ 5١‏ 


(V4)‏ انظر : ابن الاثير » ج ۵ , ص ۱۳۷ - ۱۳۸ » وانظر صاحب 
العيون والحدائق » ص ٠ ٩۰‏ 


\ov 


اللاك > وول مكانه cl Al‏ بن عبد الله الحكمي الولاية الثانية 2 , 


استمر الخراح في ولايته هذه مقاتلا ost!‏ حى عام NY‏ ھ حيث 
٠ oth ell‏ فقتل ومعه كثير من المسلمين قرب أردبيل ر 
وتقدم التزر حى بلغوا مشارف الموصل 69 , 


يبدو أن الوضع العسكري أصبح حرجا » خاصة في إقسلسيم 
اذربيجان مما دعا بهشام بن عبد الملك أن يعيد تعيين مسلمة على أرمينية 
eM yd‏ ضم إليه إقليم اذربيجان عام 1١#‏ ه OO‏ 
إذ أن الخليفة هشام بن عبد الملك سبق أن وجه سعيد بن عبرو الحرشي 
على مقدمة مسلمة لقتال اللحزر في إقليم اذربيجان » ومعه قواد آخرون 
منهم أسحق بن هسلم العقيلي وأخوته ¢ وحيونه بن الحارث بن خالد 
أحد بي عامر من ربيعة بن صعصعة › وذقافة وخالد إبنا عمير بن 
الحباب السلمي » والفرات بن سلمان الباهلي » والوليد بن القعقاع 
العبسي 6 فواقع cy At‏ وقد حاصروا ورثان » فكشفهم عنها وهزمهم 


فاتوا ميمز هن عەل اذربيجان 60 , 


أما مسلمة الذي عين Wy‏ على أرمينيا » فلم يرق له تقدم سعيد بن 


(A+)‏ انظر : خليفة بن خياط › ج ۲ 2 ص YOR‏ ليس لدينا ما يشير 
الى سبب هذا العزل ٠‏ 

: اردبيل » مدينة من اكبر مدن اذرپيجان‎ (AY) 

انظر : الاصطخري ٠‏ المسالك والممالك » القاهرة »> ١93١‏ » ص ٠ ٠١8‏ 

٠ ١5١ انظر : ابن الاثير » الكامل في التاريخ » ج ه » ص‎ (AY) 

* ۲۰۸ انظر : البلاذري » فتوح البلدان » ص‎ (AY) 

YOR انظر : خليفة بن خياط » ج ۲ . ص‎ (AL) 

٠ 7١8 انظر : البلاذري » فتوح البلدان » ص‎ (Ao) 


oA 


عرو الحرشي OY‏ فولى أمر عسكره عبد اللاك بن مسام العقيلي 
وسار بجيشه لقتال الخزر » وعزل سعيد الحرشي > وأمر مسلمة رسوله 
فقيده وحمله إلى برذغة » فحبس في سجنها © » غير أن هشام 
كتب إلى مسلمة يلومه على ذلك » ووجه برسل من قبله > حتى أخرجوا 
سعيد بن عمرو الحرشي من السجن ٠‏ وحملوه عليه 8 , 


ظل مسامة في ولابته الثالثة على إقليمي أرمينيا واذربيجان حى عام 
4 ه/ ۷۳۳ م » حيث عزله هشام بن عبد الملك Sag‏ هلين 
الإقليمين مروان بن محمد لمستهل المحرم سنة أربع عشر ومائة OY‏ 
ويبدو أن سبب عزل مسلمة يعود إلى مقابلة جرت بين الحايفة هشام 
Oly yey‏ بن محمد حيث طعن مروان عقدرة مسلمة العسكرية في حروبه 
مع الدزر 6*7 وقد يكون لتصرف «سلمة مع سعيد الحرشي السبب 
الأساسي ني عزله خاصة وأن سعيد الحرشي قد عين من قبل اللحليفة 
هشام فعزله مسلمة دون أن يأخذ رأي الحليفة » وليس بسبب ضعف 
آي مقدرة مسلمة العسكرية . 

وبعد عام 1١١4‏ ه/ ۷۳۳ م لم تعد نسمع عن مسلمة بن عبد 


(AX)‏ لما تهيا الحرشي ‏ وهو على مقدمة الجيش لقتال الخزر » اتاء 
كتاب ممسلمة بن عبد الملك يلومه على قتاله الخزر قبل قدومه + 

انظر : البلاذري » فتوح البلدان » ص ۲۰۹ ٠‏ 

٠ ۲١۹ فتوح البلدان » ص‎ ٠ انظر البلاذري‎ (AY) 

(۸۸) انظر اليعقوبي › تاريخ » ج ” » ص ٠١‏ » وخليفة بن خياط » ج27 


ص ٠ YOA‏ 
(A4)‏ انظر : خليفة بن خياط » ج ۳ » ص YOU‏ ۰ وابن الاثير ج ٠‏ » 
ص WY‏ + 


60 انظر : ابن الاثير »> ج 5 ,صن ۱۷۷ ۰ 
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الملك ES‏ ني OVE ake‏ الحياة الإدارية » والعسكرية والسياسية » 
ويبدو أنه انصرف إلى إدارة أموره المالية والإقتصادية حى وفاته عام 
1*١‏ أو OM avrg fa ary‏ 


)44( هناك اشارة ترد في SUS‏ « تاريخ خليفة بن خياط » تشير « الى 
أن مسلمة غزا على الصائفة في سنة احدى وعشرين ومائة « وسار معه 
هشام حتى بلغ ملطية » ج ؟ . ص ۳۹۷ ۰ 

وهذه الرواية لا تتفق مع رواية اخرى يذكرها « ابن خياط » ايضا في 
مكان آخر من كتابه تشير الى انه : « في سنة عشرين ومائة مات مسلمة ابن 
عبد الملك بن مروان يوم الاربعاء في المحرم بالشام » ۰ نقسه ج ”.ص ٠٠١١‏ 


11۰ 


EIGN Jail 
الملك‎ fe مسامة بن‎ 
ودوره‎ 


في الال الم ڪري 


أولا : الحبهة الشرقية : العراق وبلاد فارس وتشمل : 
١‏ - القضاء على حركة اللحوارج . 
۲ - القضاء على ثورة يزيد بن المهاب بن ألي صفرة 
adi : Ge‏ الشمالية والشمالية الشرقية وتشمل  :‏ 
أرمينيا » واذربيجان » واللازر وآسيا الصغرى. 


. حصار القسطنطينية الكبير‎ : WE 


1 عسامة بن عبد الملك  VA‏ 


التَصلاليسَايتِ 
مسلية بن عيد الملك 
ودوره 


في LA‏ العسكري 


استهلال : 

أعد عبد الملك بن مروان إبنه مسلمة إعداداً عسكريا Ug‏ منذ 
نعومة أظفاره .. فقد دربه على ركوب الحيل والفروسية » والرمسي 
بالنبال والضرب بالسيف . وكان by‏ في نفسه روح الإقدام والشجاعة 
oF‏ يكون قائداً عسكرياً مظفراً .... 

وعبد الملك بن مروان هو القائل بحق ابنه مسلهة قبيل وفاته في 
وصية له Bol‏ : «أكرموا مسلمدة » فإنه سنكم الذي به تتزينون » 
ونابكم الذي عنه Oy pw‏ وسيفكم الذي تصولون » فاصدروا عسسن 
al,‏ » واستدوا جسم أمر کم aS]‏ ۾ © 


)1( انظر البلاذري » انساب الاشراف » مخطوطة , ج ١١‏ » ص ٠٠۱۸١‏ 
والمسعودي » مروج الذهب » ج ۲ »> ص ٠ ۱١١‏ 


WAY 


فلا غروة والحالة هذه أن Lay‏ عبد الملك إبنه مسلمة ‏ وهو أي 
ريعان الشباب - على اليوش العربية الإسلامية عام 5م ه/ ۷٠١‏ م 
لغزو أرض الروم 9" . 

ويروى عن عبد الللك أنه استبطأ إبنه مسسلمة في مسيره إلى الروم 
وكتب إليه : 

لمن الظعائن سير هن تزحف سير السفين إذا تقاعسن يجذف 

فلما قرأ مسلمة الكتاب » كتب إليه : 

ومستعجب مما يرى من WT‏ ولو زينته الحرب لم يترمرم 9 

وقد نحلت عبقرية مسلمة العسدكرية في كل الحروب والغزوات 
الى خاض غمارها » سواء ما كان منها ني إخماد الخر كات والثورات 
الي قامت ضد نظام الحكم الأموي ني العراق » أو ني حروبه وغزواته 
المستمرة ضد DAW‏ والروم ».أو J‏ حصاره العظيم للقسطنطينية الذي 
الذي دام عاماً كاملا ... 

وقد أصبحت خطط مسلمة العسكرية مثالا Gite‏ من قبل بعض 
القادة العسكريين العباسيين أثناء oe rg‏ وتقدم جيوشهم نمو العراق 
بقيادة قحطبة بن شبيب الطائي : « فمّد جاءت خطط قحطبة هذا 
مشبهاً للخطط الحربية الي عمل بها مسلمة بن عبد اللاك » وهو يحارب 


يزيد بن المهلب سنة ١1م‏ © , 


(؟) انظر : الطبري ء تاريخ الرسل والملوك » ج ١‏ › طبعة دار المعارف. 
ص 2705 ٠‏ 

٠ 1۸۸ ص‎ Vee انظر : الجاحظ » البيان والتبيين‎ (ry 

(4) انظر : فلهاوزن ٠‏ تاريخ الدولة العربية > ص 5١١‏ » هامش 
رقم 5) ˆ 
Wve‏ 


جيهات مسلمة العسكرية : 

ولكي يسهل tle‏ دراسة الدور الذي قام به مسلمة بن عبد الملك 
في المجال العسكري ٠‏ رأينا تقسيمه إلى جبهتين » وذلك Ts‏ لموقع 
سوريا الحغرائي Ny‏ كافت تمثل في هذه الفترة الزهنية مر كز الحكم 
العربي الإسلامي ... وهاتان الحبهتان هما : 

... س الحيهة الشر قية : وتشەل العراق وبلاد فارس‎ ١ 

وتر كزت نشاطات dle‏ العسكرية في هذه البهة ر : 

أ- إخحهاد حر كة اللعوارج : الي ظهرت في خلافة عمر بن عبد 
العزيز وانتهت بالقضاء عليها في خلافة يزيد بن عبد الملك . 

ب - إخماد ثورة يزيد بن المهلب بن ألي صفرة وتصفية جيوبما 
في العراق وبلاد فارس في خلافة يزيد بن عبد GUM‏ .. 

۲ - الحبهة الشمالية والشالية الشرقية : fatty‏ أرمينيا واذربيجان 
وبلاد الحزر > وآسيا الصغرى . 

وكانت هذه الحبهة تشكل جميعها الساحة العسكرية الشمالية 
والشمالية الشرقية ني حروب مسلمة وغزواته ضد SA‏ والروم . 

ويدخل ضمن هذه الحبهة العسكرية الشمالية — حصار مسلمة بن 
عبد dill‏ العظيم لمدينة القسطنطينية › الذي دام عاماً كاملا » والذي 
رأينا أن نفرد له دراسة خاصة قائمة بذانها ونتجعلها تحت عتوان : 

۳ حصار القسطنطينية الكبير : ٩۸‏ ه V1 fe ٩٩‏ م — IY‏ 
وسنعرض الا ن لدراسة هذه الحبهات العسكرية Bay‏ وتفصيل » ونبرز 
دور هسلمة بن عبد الملك الكبير في كل «نها : 


Vie 


أولا : الجبهة الشرقية : وتشمل : 


١‏ - حر كة الحوارج - ؟ - ثورة يزيد بن المهلب 


: حركة الخوارج‎ - ١ 

لعب مسلمة بن عبد الملك TAS Tye‏ في إيقاف الحوارج عند 
حدهم والقضاء عايهم في خلافي ءءر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد 
الللك بن مروان 
أ- > الدوارج في خلافة عمر بن عبد العزيز وموقف مسلمة منها 

eve VIA fa vel - له‎ 

كون الحوارج قوة سياسية كبيرة ثائرة ضد نظام الحكم الأموي 
منذ قيامه ار وو م 
أمية الذين سبقوا BAL‏ عمر بن عبد العزيز 

AU ال‎ A O 
زعيمهم « شوذب » وإسمه بسطام من‎ dole » في منطقة جوخي م6‎ 
«الامءو كان خروجه في‎ / ares بن وائل ني عام‎ Se. بي يشكر‎ 
ثمانين فارساً أكثر هم من ربيعة مين‎ 

غير أن الخليفة عدر بن عبد العزيز لم يعد إلى استعدال وسائل 
العنف والقسوة في ق.م 'هذه الحر كة والقضاء عليها إلا عند الضرورة 


)9( جوخي : منطقة في شرقي دجلة ٠‏ وجوخا اسم نهر تقع عليه كورة 
واسعة في سواد بخداد ٠‏ 
انظر : ياقوت › معجم البلدان »> ج 7 » ص 151 ٠‏ 
CL)‏ انظر : الطبري ٠‏ تاريخ الرسل والملوك › ج ۸ » الطبعة الحسينية 
Ge‏ ۱۳۱ ۰ 
w‏ 


فقد قامت سياسة هذا اللحليفة الصالح على أساس التفاهم والتصالح » 
ليس مع اللحوارج فحسب » Ly‏ مع مختلف القوى السياسية الأخرى 


المناوئة للحكم الأموي ... 


فقد حاول هذا الخليفة الورع أن جعل من الإسلام أساساً مشتر كا 
بين etl‏ . وقد حاول أن يزيل أسباب التذمر والسخط »2 وخاصة 
ما كان في نفوس أهل العراق من شعور بأنهم تحت حكم آموي 
أجنبي عنهم .. ولم يكن يعاقب المجرمين السياسيين على حين كان 
شديداً على غير هم من المجرمين » وخاصة مع المتلاعبين بأموال الدولة 
من ولاة وقواد . 


وقد أثبت حسن نيته بالعلوبين » ورد إليهم ما كان قد أخذ منهم 
من ممتلكات ”" وترك لعن علي بن أني طالب على المنبر » و كسب 
بذاك إلى الآفاق ... 


وإزاء الحوارج - موضوع. البحث - فإنه كان يضن إرضاءهم 
بمناظرته إياهم في pelt‏ > وقد نجح على الأقل أي أن يجعلهم يغودون 
سيوفهم ما امتدت حياته © , 

يبدو أن الحوارج قد أدر كوا حسن نية هذا الخليفة الورع وسيامته 
القائمة على أساس التفاهم والتصالح ٠‏ والإبتعاد عن استعمال وسائل 
العنف والقوة والحرب » ما شجعهم على qe‏ والثورة . 


(۷) من ذلك انه رد «فدك» الى ولد فاطمةء كما يشير الى ذلك اليعقوبي» 
تاريخ › + ٢‏ ص ٠ 5١‏ 
(A)‏ انظر : فلهاوزن » تاريخ الدولة العربية » ص ۲۹۹ + 


vw 


ولكن رغم هذه السياسة العامة الي تميز بها MEI‏ عمر > فإنه لم 
يكن ليتوانى عن اللجؤ إلى استعوال السيف معهم ... ولو تتبعنا سياسة 
عم نجاه الحوارج — والمستوحاة من روح النصوص AAS‏ — نستطيع 
أن مخرج بالأمور الآ تية : 


أنت دعوة عمر إياهم أولا إلى العمل بكتاب الله وسنة نبيه . وإلى 
هذا يشير الطبري : « إنه لما حرجت الحرؤرية بالعراق » كتب عمر 
ابن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحدن بن زيد بن اللفطساب 
عامل العراق ٠‏ يأمره أن يدعوهم إلى العمل بكتاب الله وسنة نبيه 99 . 


ولكن يبدو أن اللحوارج قد رفضوا هذه الدعوة . 


ب محاولة عدر اللجؤ إلى التهديد »> وذلك باستعمال القوة 
العسكرية إذا ٠ا‏ بحا اللحوارج إلى سفلك الدماء والإفساد تي الأرض :.. 
وبذلك كتب عمر إلى عامله على الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن » 
« أن لا تحر كهم إلا أن يسفكوا ده أو يفسدوا ني الأرض › فإن 
فعاوا فخل بينهم وبين ذلك وانظر رجلا صليباً حازماً فوجهه إليهسم 
ووجه معه جنداً وأوصه مما أمرتك به » فعقد عبد الحميد لمحمد بن 
جرير بن عبد الله البجلي ني ألفين من أهل الكوفة » وأمره بما أمر به 
غم 00 


(Ay‏ انظر : الطبري ٠‏ تاريخ الرسل والملوك » ج ۸ ٠‏ الطبعة الحسينية 
ص ۱۳۱ ۰ 


- ج ۸ › الطبعة الحسينية‎ ٠ تاريخ الرسل واللوك‎ ٠ انظر : الطبري‎ (N+) 


۸ 


8 الصدام المسلح‎ eee 


لم يستجب الحوارج إلى دعوة الحليفة عمر ولا إلى واليه عبد 
الحويد وقائده محمد بن جرير » فولع الصدام العسكري بين جيش bet‏ 
ابن جرير واللخوارج > كان الإنتصار فيه للخوارج ... ما اضطر 
الخليفة عدر إلى بعث مسلمة بن عبد الملك لقتالحم » وإلى هذا يشير 
الطبري : « فلما اعذر في ler‏ » بعث إليهم عبد الحميد جيشاً 
فهزمتهم الحرورية . فبلغ عمر . فبعث إليهم مسلمة بن عبد الملك في 
جيش من أهل الشام جهزهم من الرقة > وكتب إلى عبد الحميد : 


« قد بلغي ما فعل جيشك جيش السو . وقد بعشت «سلهة بن عبد 
elt‏ » » فخل دينه وبينهم ع فلقيهم «سلءة في في أهل الشام »> فلم ينشب 
ان أظهره الله عليهم "° . 


د مناظرة Cpl‏ : بحأ الحليفة عدر بن عبد العزيز إلى وسيلة 
أخرى » كي يتجنب بها سفاك الدماء وإراقتها » و كي يحقق بها التفاهم 
والتصالح ٠‏ تلك هي طريقة المناظرة السياسية الدينية مع اللتوارج . 


)١١(‏ انظر : الطبري ٠‏ تاريخ الرسل والملوك » ج ۸ » الطبعة الحسينية, 
ص ١١١‏ واين سعد , الطبقات الكبرى » ج 5 ۰ ص 708 ٠‏ 

ملاحظة : 

يبدو ان مسلمة بن عبد اللك لم يحرز نصرا حاسما وساحقا على 
الخوارج في هذا الصدام العسكري ٠‏ وان زعيم الخوارج « شوذب » لم يقتل 
في المعركة ٠‏ وان كل ما احرزه مسلمة هو انه اوقف الخوارج في مكانهم 
وعند ٠ pase‏ خاصة وان الخليفة عمر بن عبد العزيز قد ظهرت عنده رغبة 
في اجراء مناظرة سياسية ‏ دينية ٠‏ مع شوذب زعيم الخوارج ٠‏ فتوقف 
القتال بينهما انتظارا لنتيجة المناظرة ٠‏ 
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Mes‏ كتب UE‏ عمر إلى شوذب زعم الحوارج › كا يشير 
إلى ذلك الطبري : « يدعوه ويسأله عن مخرجه . فقدم كتاب عر 
عليه . وقد قدم عليه محمد بن جرير بازائه لا حر که ولا tre‏ فكان 
في كتاب عدر إليه : « إنه بلغي أنك خرجت غضباً لله ونبيه » ولست 
أولى بذاك ge‏ » فهلم Op oA BUT‏ کان الحق بأيدينا دخلت Led‏ 
دخل فيه الناس » وإن كان ي يدك نظرنا قي أمرنا » ... فلم برك 
بسطام « شوذب » شيئاً » وكتب إلى عمر : قد أنصفت وقد بعشت 
إليك رجلين يدارسانك ويناظرانك » ”° . 


وههما كانت الا راء والأفكار الي طرحت أثناء المناظرة » ولكن 
يبدو أن الخليفة عدر قد تفوق على المتناظرين الحارجيين وأقنعهما 
بآرائه وأفكاره لولا ظهور مسألة ولاية العهد ليزيد بن عبد الملك و تقرير 
مصير الحلافة إليه من بعد عمر ‏ وهذا ما لا يرضاه اللدوارج ء مما 
جعل الحليفة عمر أن يؤجلهما ثلاثاً توفي بعدها كنا يروى - مسموماً 
لذا ترك أمر حسم الموقف مع اللعوارج إلى اللطيفة الحديد يزيد بن عبد 
المللك .. 


٠١١ 117١ انظر : الطبري « تاريخ الرسل والملوك › ج ۸ , ص‎ (VY) 

يذكر الطبري عن ابي عبيدة : ان احد الرجلين اللذين بعثهما شوذب 
الى عمر LIS‏ ممزوج مولى بني شيبان » والاخر من صليبة بني يشكر ٠‏ فناظرا 
قالا له : اخبرةا عن يزيد لم تقره خليفة بعدك » قال : صبره god‏ قال : 
افرايت لو وليت مالا لغيرك ثم وكلته الى غير مأمون عليه , اتراك كنت اديت 
الامانة الى من أثتمنك ؟ - قال : فقال : انظراني ثلاثا - فخرجا من عنده ٠‏ 
GL,‏ بنو مروان ان يخرج ما عندهم وفي ايديهم من الاموال » وان يفلع 
يزيد ۰ فدسوا اليه من سقاه سما ؛ فلم يلبث بعد خروجهما من عنده الا ثلاثا 
حتى مات » ٠‏ 

انظر الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج ۸ » ص 1717 ٠‏ 
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ب - حركة الخوارج في خلافة يزيد بن عبد الك - ودور مسلمة في القضاء 
عليها : 
fates‏ ۷۱۹ م 


حال وفاة الخليفة عمر دون محقيق ded‏ حاسمة للمناظرة السياسية 
الدينية الي جرت مع اللحوارج . ويعبي هذا أن حبل المناظرة قد انقطع 
وأن سياسة التفاهم والمصالحة معهم قد توقفت . ولم يبق من سبيسل 
غير نجدد القتال بين قواد بي أمية واللحوارج في خلافة يزيد بن عبد 
الملك > كان الحوارج في جميع المعارك هم المتفوقين والمنتصرين OP‏ 
حى تسلم مسلمة بن عبد EWM‏ زمام القيادة العسكرية من جديد .. 


(VT)‏ يمكن تلخيص العمليات العسكرية التي دارت بين قواد بني امية 
والخوارج وحتى تسلم مسلمة بن عبد الملك زمام القيادة العسكرية بما ياتي : 

١‏ اراد عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ب وهو والي 
الكوفة ‏ ان يحظى عند الخليفة يزيد بن عبد الملك ٠‏ فكتب الى محمد بن جرير 
يأمره بمناجزه شوذب » Uy‏ رای الخوارج محمد بن جرير يستعد للمرب 
قالوا : ما فعل هؤلاء هذا الا وقد مات الرجل الصالع ( الخليفة عمر ) ٠‏ 
ونشب القتال بين الطرفين » فاصيب من الخوارج نفر ٠‏ وقتل الكثير من اهل 
الكوفة وانهزموا » وجرح محمد بن جرير ٠‏ فدخل الكوفة » وتبعهم الخوارج 
حتى بلغوا الكوفة ٠‏ ثم رجعوا الى اماكنهم ٠‏ 

؟ — ووجه الخليفة يزيد بن عبد ا ملك تميم بن الخباب في الفين » فحاريه 
الخوارج فقتلوه وهزموا اصحابه » فلجا بعضهم الى الكوفة ورجع الاخرون 
الى يزيد ٠‏ 

٣‏ س ثم وجه يزيد بن عبد املك اليهم نجده بن الحكم الازدي في جمع 
فقتلوه وهزموا اصحابه ٠‏ . 

ثم وجه يزيد بن عبد الملك اليهم الشحاج بن وداع في الفين فراسلهم 
وراسلوه « فقتلوه » وقتل منهم نفرا منهم هدية اليشكري أبن عم بسطام ٠‏ 

انظر الطبري ٠‏ تاريخ الرسل وا ملوك » ج ۸ » الحسينية ‏ ص ٠٤١‏ _ 
١ + MY‏ 1 


كلا 


سبق أن أشرت » أن الخليفة عدر بن عبد العزيز وجه مسامة بن 
عبد الملك ني جيش من أهل الشام لقتال الحوارج » ٠‏ فلم ينشب أن 


أظهره الله عليهم » . 


وذكرت Cal‏ » أن مسلمة لم يحرز انتصاراً Leb‏ على اللدوارج 
ولم يقتل زعيمهم شوذب « بسطام » » بل أوقفهم عند حدهم خاصة 
بعد أن ظهرت عند الحليفة عمر رغبة في إجراء مناظرة مع الحوارج . 
وقد بقي محمد بن جرير البجلي مواجها شوذب زعم الحوارج في 
انتظار نتيجة المناظرة الي لم تأت بشيء حاسم بعد وفاة الحليفة عمر . 


وبعد وفاة اللحليفة > جاء يزيد بن عبد الماك إلى متصسب 
Ake a‏ عمر ات 1 ب 
BL‏ في عام fa 1١١‏ ۷1۹ م . 


gl هذه الأثناء » وردت أنياء هروب يزيد بن المهلب بن‎ ds 
» البصرة‎ Morey » صفرة من سجن الخليفة عمر بن عبد العزيز‎ 
. ويكرهه‎ olde الذي كان‎ CUM وإعلانه حلم الخليفة يزيد بن عبد‎ 


وبهذا صار على الخليفة يزيد أن يواجه أكبر خطرين أصبحا 
يهددانه ني العراق هما : حطر col dl‏ الذين انتصروا على جميع 
قواده » patty‏ الأعظم الثاني المتمثل في ثورة يزيد بن المهلب الذي 
أعلن تلعه . 

فلا غرو — HU,‏ هذه أن ae‏ الحليفة يزيد بن عبد الماك ني 
شخصية أخيه مسلمة ‏ وهو القائد العسكري المحنلف ‏ الساعد AM‏ 
في أن « يسند جسيم أمره إليه» على حد وصية أبيه عبد الملك بن مروان.. 


إن المهمة الأساسية الي بعث با الحليفة يزيد بن عبد الماك أخاه 


YY 


مسامة » كان القضاء على ثورة يزيد بن المهلب . ولكن قدوم Ladies‏ 
إلى الكوفة وشكوى أهلها من شوذب زعم الدوارج - وخطره pede‏ 
دفع مسلمة إلى قتاله والتخلص منه أولا ثم التفرغ إلى قتال ابن المهلب 
وبهذا يكون مسلهة قد أدرك خطر اللحوارج - وهم أقرب إليه في 
الساحة العسكرية من ابن المهلب — ولكي لا يفتحوا أمامه جبهة قتالية 
أخرى تشغله عن قتال ابن المهلب ... 


يشير الطبري : « فلما دحل مسلمة الكوفة شكا إليه أهلها .كان 
شوذب وخوفهم «نه » وما قد قتل منهم . فدعا «سلمة سعيد بن عمرو 
الحرشي.: و كان فارساً . فعقد له على عشرة آلاف SP‏ ووجهه إليه 
وهو مقيم بموضعه . فأتاه ما لا طاقة له به . فقال شوذب لأصحابه : 
من كان يريد الله فقد جاءته الشهادة ومن كان إنما خرج للدنيا AB‏ 
ذهبت الدنيا وإتما البقاء في الدار الآخرة » فكسروا أغماد السيوف 
وحماوا » فكشفوا سعيداً وأصحابه مراراً > خاف الفضيحة فذمر 
أصحابه وقال لهم : أمن هذه الشرذمة ؟ لا أبآ لكم تفرون يا أهل 
plat‏ : يوماً كأيامكم . قال : فحملو! عايهم فطحنوهم طحا لسم 
يبقوا منهم أحداً وقتلوا بسطاماً وهو شوذب وفرسانه » متهم الريان 
ابن عبد الله اليبشكري Oe,‏ 


ومن هنا برزت «واهب مسلمة ثي المجال العسكري » والمتمثلة 
في عدم القتال على جبهتين أو أكثر .. وهصذا ما تؤكده اللحطط 


)١4(‏ قارن هذا مع عدد جيش شوذب في اول خروجه في خلافة عمر 
ابن عبد العزيز » حيث كان عددهم ثمانين فارسا + 

)٠١(‏ انظر : الطبري ٠‏ تاريخ الرسل والملوك » ج ۸ ٠‏ الحسينية »> ص 
EF‏ * 


wr 


العسكرية الحديثة » والي كانت سبباً من أسباب هزية الحيوش امتلرية 
الألمانية في الحرب العالمية الثانية والي قائلت على أكثر من جبهة .. 

ويتخلص مسلمة من خطر الخوارج » أصبح الطريق أمامه 
مفتوحاً Tage y‏ للتفرغ التام في قتال يزيد بن المهلب بن أبي ضفرة . 
” - ثورة يزيد بن المهلب ودور مسلمة في القضاء عليها : 

fave‏ م 

لكي نتفهم ونبرز بوضوح الصراع العسكري - والذي LAI‏ 
طابعآ LL‏ أيضاً ‏ بين يزيد بن المهلب gh‏ صفرة من جهة وبين 
الخليفة يزيد بن عبد الللك وقائده مسلمة من جهة أخرى › رأينا 
وضع النقاط الجوهرية الآ تية : 


١‏ - موقف يزيد بن المهلب بعد هروبه من حبس الحليفة 


av 
. عمر‎ 


؟ — موقف اللحليفة يزيد بن عبد الملك وقائده مسلمة بن أبي 
الهلب . 

. العمليات العسكرية بين مسلمة وابن المهاب‎ — ٣ 

.. عوامل فشل ثورة يزيد بن المهلب‎ - ٤ 

ه ‏ مسلمة بن عبد CW‏ وتصفية جيوب الثورة المهلبية . 


(VY)‏ سبق ان اشرنا من خلال الفصل الثالث س الى المناصب الادارية 
والعسكرية التي وصل اليها يزيد بن ا مهلب وخاصة في خلافة سليمان بن عبد 
الملك » والاموال التي حصل عليها في عهد هذا الخليفة ٠‏ كما اشرت أيضا 
كيف ان الخليفة عمر بن عبد العزيز قد طالبه بهذه الاموال وحاسبه عليها 
ثم اودعه السجن من اجل ذلك ٠‏ 


We 


: موقف يزيد بن ال مهلب بعد هروبه من حبس الخليفة عمر‎ - ١ 


استطاع يزيد بن المهلب المرب من سجن الخليفة عمر بن عبد 
العزيز . و كان هروبه إما أثناء مرض الحليفة عمر أو بعد موته 0 
وقد اتجه بعد هروبه إلى البصرة معقل قبيلته وعشيرته الازد اليمانية . 
وبعد أن ثبت قدميه ني البصرة أعلن خلافه ونزاعه مع MET‏ يزيد بن 
عد الملك. (a)‏ / 


: هناك روايتان يشير اليهما الطبري بهذا الخصوص‎ (VY) 

الاولى وهي رواية ابي مخنف وتقول : ان ابن المهلب هرب اثناء مرض 
الخليفة عمر : وانه كتب اليه كتابا جاء فيه : والله لو علمت انك تبقى مسا 
خرجت عن محبسي ؛ ولكن لم آمن يزيد بن عبد الملك ٠‏ فقال عمر : اللهم ان 
كان يزيد يريد بهذه الامة شرا فاكفهم شره ٠٠‏ » والرواية الثانية وهي رواية 
« الواقدي وتقول:ان يزيد بن المهلب انما هرب من سجن عمر بعد موت عمر» ٠‏ 
٠٠٠‏ اما عن كيفية هروبه:فان يزيد بن المهلب كان يعمل في الهرب من محيسه 
مخافة يزيد بن عبد الملك ٠‏ فبعث الى مواليه فاعدوا له ابلا » ثم ان الابسل 
جاءت فاحتمل فخرج ومعه عائكة امراته ٠‏ انظر الطبري تاريخ الرسل والملوك» 
A‏ الحسينية > ص ۱۳١‏ ۱۳۷ + 

(VA)‏ تعود دوافع التزاع بين الخليفة يزيد بن عبد الملك ويزيد بن المهلب 
الى اسباب شخصية وعائلية وقبلية ٠‏ يمكن تركيزها وفق ما جاء في المصادر 
التاريخية بما ياتي  :‏ لقد كانت ليزيد بن عبد الماك صلات وثيقة بالمجاج بن 
يوسف الثقفي ٠‏ وقد تزوج BAI‏ محمد بن يوسف اخسي الحجاج نفسه , 
فانجبت له في حياة الحجاج ابنه الوليد بن يزيد المقتول » الذي صار خليفة 
فيما بعد » وقد اسمت ابنها الاول الذي توفي الحجاج على اسم عمتها ٠‏ 
وكان أبن الهلب واليا على العراق ء وقد عذب آل الحجاج في خلافة سليمان 
أبن عبد املك ٠٠‏ ومن جراء ذلك كان يزيد بن عبد الملك يبغض ابن المهلب » 
وقد عاهد الله لئن امكنه من يزيد بن المهلب ليقطعن منه طابقا ٠‏ 

انظر : الطبري » تاريخ الرسل واملوك » ج ۸ ٠‏ الحسينية > ص 171 ٠‏ 

وفلهاوزن » تاريخ الدولة العربية » ص ٠ ۲٠۰۲‏ 


\vo 


يبدو أن يزيد بن المهلب لم يلق ge‏ العقبات والمصاعب الشديدة 
حالت دون تقدمه وسيره نحو البصرة 99 , 


الموقف في اليصرة بعد دخول اين المهلب : 


لأجل تقدير الوضع في البصرة » يجدر بنا تبيان موقف كل سن 
الوالي عدي بن أرطاة الفزاري - وهو من قيس - ويزيد بن المهاب 
— وهو من الأزد - الواحد منهما تجاه الآ خر . 


فبالنسبة لموقف عدي و كان الحليفة يزيد بن عبد ei‏ قد 
كتب إليه : يأمره أن tye‏ لإستقبال ابن المهاب » وأن يأخذ من كان 
بالبصرة من Wd, (any Jal‏ فقد قام بانخاذ الإ<تياطات 
ووضع العقبات داخل البصرة وخارجها في مواجهة يزيد بن celal‏ 
يعكن تركيزها عا يلي : 


)14( يمكن تركيز العقبات التي واجهها ابن المهلب وهو في طريقة الى 
البصرة بما يأتي : 

١‏ مر في طريقة بقبيلة قيس » فاتبعوه » ولكن الهذيل بن زفر ردهم 
Ge‏ بعد « ان أصايوا طرفا من ثقله وغلمة من وصفاكه , + 

۲ - ثم اقبل ابن المهلب حتى ارتفع فوق القطقطانه ( قرب الكوقه ) » 
وبعث عبد الحميد بن عبد الرحمن ‏ والى الكوفة ‏ جماعةمن شرطة الكوفة, 
ووجوه الئاس واهل القوة » وعلى راسهم هشام بن مساحق القرشي ٠‏ ونزل 
عند العذيب ( عين ماء تبعد اربعة اميال عن القادسية  )‏ ومر يزيد بن 
المهلب منهم غير بعيد » فاتقوا الاقدام عليه ٠‏ ومضى نحو البصرة ٠‏ 

انظر : الطبري ٠‏ تاريخ الرسل والملوك: ج۸ الحسينية ص ۱۲۷و٤٤٠‏ 
(١؟)‏ انظر: الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ٠ ١44ص,.ةينيسحلا As‏ 


1۷1 


١‏ - وضع .عدى بن أرطاة بعض آل المهاب في الحبس + وفيهم 
المفضل وحبيب ومروان بنو المهلب 59 , 


؟ ‏ جمع عدى بن أرطاة إليه fal‏ البصرة وخندق عليها9" . 

* - بعث على خيل البصرة المغيرة بن عبد الله بن أبي عقيسسل 
ل ۳١‏ 7 

٤‏ — دعا عدي بن أرطاة fal‏ البصرة » وبعث على كل خمس 
من أخماسها رجلا وهي : 

خمس الازد » وخخمس تميم » وخمس بكر بن وائل » وخيس 
العالية .. وقد وقع الحلاف بين بعضهم وبين عدي بن أرطاة على استلام 
(re) as‏ . 

ه — وهنا رفض عدي بن أرطاة طلباً تقدم به عبد الملك بن المهلب 
حينما قال هذا له : de‏ ابي حمید فاحبسه «كاني » وأنا أضمن لك 
أن أرد يزيد بن المهلب عن البصرة » حى GL‏ فارس ويطلب لنفسه 
الأمان ولا يقرباك » ٠‏ 

والملاحظ من جميع احتياطات عدي بن أرطاة هذه » أنه لم يكن 
فيها جند ge‏ أهل الشام » يبدو أنها لم تجلب التباه الحليفة يزيد بن عبد 
ell‏ وهذا ما كان واضحاً من المحاورة الي دارت بين إبن المهلب 


وعدي بن أرطاة عندما وقع هذا الأخير أسيراً . فقال له ابن المهلب : 


٠ ١55 انظر : الطبري » تاريخ الرسل وال ملوك » ج 8.» ص‎ )5١( 
۰ ۱٤١ انظر : نفسه ج ۸ » ص‎ (VY) 
۰ VEO ص‎ A انظر : نفسه 2 ج‎ (YY) 
٠ ١٤١ ص‎ A انظر : نفسه 2 ج‎ (VE) 
٠ ۱٤٥١ انظر : نقسه › ج ۸ » ص‎ )55( 


17 مسلمة بن عبد الماك‎ \w 


فلا thle ge‏ أن القوم ناسوك » ... ولا يذكرونك ولا يحفامون 
بك ... » . أنظر الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج8 » ص ١47‏ 
فشكلت هذه نقّطة ضعف كبيرة كانت عاملا مهما ني أن سر عدي 
المعركة مع ابن المهلب وأتباعه . 


Ul‏ بالنسبة إلى موقف يزيد بن المهلب » فقد دحل هذا البصرة 

على مرأى ومسمع هن واليها وأهلها دون مقاومة عسكرية قوية SE‏ 
6 

ورغم الإحتياطات والعقبات الى وضعها في وجهه عدي بن أرطاة .. 


ويمكن تر كيز العوامل الي ساعدت يزيد بن المهلب من دخول 
البصرة dhe‏ : - 

١‏ - استطاع محمد بن المهاب — ولم يكن مع من حبس من آل 
المهلب ‏ أن يجمع رجالا وفتية من أهل بيته » وناساً من مواليه استقبل 
بهم يزيد بن المهلب . ويذكر الطبري أنه : « أقبل في كتيبة يهول ot‏ 
رآها» ٩7‏ 


۲ - تمكن محمد بن المهلب أن يفرج الطريق أمام أخيه يزيد » 


حيث ١‏ حمل ني خيله على خيل المغيرة بن عبد الله بن أبي عقيل 
الثقفي ۾ . °۷ 


۴ د لم يبد أي حمس من الأخماس أي مقاومة في منع يزيد بن 
المهلب من دخول البصرة « حيث أقبل يزيد لا يمر ميل من خيلهم 
ولا قبيلة من قبائلهم إلا تنحوا له عن السبيل حى عضي ۾ 9" . 


(151) انظر : الطبري ٠‏ تاريخ الرسل والملوك » ج 8 2 ص ٠ ٠٤١‏ 
(۲۷) انظر : نفسه » ج ۸ 2 ص ٠ VEO‏ 
(YA)‏ انظر : نفسه » ج ۸ 2 ص ۱٤١‏ ۰ 


YA 


وأقبل يزيد بن المهاب حتى نزل داره واختلف الناس إليه 99 . 


وني البصرة يدأ يزيد بن المهلب يعزز مكانته وقوته ويجمع الناس 
إليه من كل فئة وقوم . وقد JEN‏ من المال حير وسيلة لتحقيق ذلك .. 
حيث أخذ يعطي من أناه من الناس » فكان يقطع لهم قطع الذمسب 
وقطع الفضة » فمال الناس إليه » ومالت إليه ربيعة وبقية تيم وقيس » 
وناس بعد ناس ٠‏ وناس من أهل الشام  .‏ بيتما کان عدي » 
يعطي إلا درهدين ويقول : لا يحل لي أن أعطيكم من بيت المال درها 
إلا بأمر يزيد بن عبد الملك » وحتى SL‏ الأمر ني ذلك  »‏ . 


فال الفرزدق في ذلك : 


أظن رجال الدرهمين pipe‏ إلى OM‏ أجال لهم ومصارع 
فأحز مهم من كان في قعر بيته ‏ وأيقن أن الأمر لا شلك واقع OM‏ 


del,‏ يزيد بن المهلب يبعث إلى عدي بن أرطاة : « أن أدفع إلى 
إخوتي » وأنا أصالحك على البصرة وأخلياك وإياها حى آخحذ لنفسي 
٠ا‏ أحب هن يزيد بن عبد GUM‏ . فلم يقبل ae‏ عن ew‏ هذا أن يزيد 
ابن المهلب حاول أن يتجنب الدخول في معارك مع عدي بن أرطاة 
وذلك لكي يتفرغ ويستعد وجمع قواه لتحقيق ما يريد تحقيقه من أهداف 
عسكرية وسياسية ٠ن‏ الخليفة يزيد بن عبد المللك . ولكن رفض عدي 
طلبه جعل لا هناص هناك من وقوع صدام مسلح بينهما .... 


(9؟) انظر : الطبري , تاريخ الرسل والملو cal‏ ج ۸ » ص ٠ ٠٤١‏ 
(1s)‏ انظر : الطبري › ج ۸ » ص ٠ VEO‏ 

)11( انظن : نفسه » ج ۸ ,ا ص ۱٤١‏ ۰ 

۰ ۱٤١ انظر : تفسه » ج ۸ ,ا ص‎ (TY) 

۰ ٠٤١ انظر نقسه , ج ۸ ,ا ص‎ (YY) 


لهذا 


ويمكن تلخيص العارك الي دارت بين يزيد بن المهاب وأنصاره 
من جهة وبين عدي ابن أرطاة وأتباعه من جهة أخرى بالمراحل الآ تية : 


WOM خرجت بنو عمرو إن تمم من أصحاب عدي فتزلوا‎ - ١ 
فبعث إليهم يزيد بن المهلب هولى له بال له دارس 6 فحمل عليهم‎ 
: فهز مهم .. فقال الفرزدق في ذلك‎ 

تفرقت الحمراء إذا صالح دارس 

ولم يصبروا تحت السيوف الصوارم 
جزى الله قيساً عن عدي هلامة 
إلا صيروا حى تکون ملاحم 0" 

۲ - وخرج يزيد بن المهلب حين اجتمع له الناس حى نزل 
جبانسه بي يشكر ٩7‏ » وجاءته ينو سم وقيس وأهل العام ° 
فاقتتلوا هنيهة » فحمل عليهم محمد بن المهلب ... والبزموا ° . 


(VE)‏ المريد : مكان مشهور بالبصرة ٠‏ وكان معروفا منذ القدم بكونه 
كان سوق الابل ٠‏ ثم صار مكانا معروفا يجتمع فيه فحول الشعراء والخطياء ٠‏ 

انظر ياقوت » معجم البلدان > ج ۸ ؛ ص ۱١‏ و ٠ ١١‏ 

٠ ٠٤١ انظر : الطبري » ج ۸ » ص‎ (Yo) 

gay (MY‏ مكان كان يقع على منتصف الطريق بين ابن المهلب وقصر 
الامارة في البصرة ٠‏ 

انظر : الطبري » ج ۸ » ص ٠ ١85‏ 

(TY)‏ يبدو أن انقساما وقع بين صذوف بني تميم وصفوف قيس › وبين 
اهل الشام انقسهم في البصرة فمال بعض من كل من هؤلاء الى أبن المهلب » 
وذلك حبا بما كان يقدمه لهم من قطع الذهب والفضة ٠‏ بينما بقي القسم الاخر 
من كل من هؤلاء مع عدى ابن ارطاة وقاتلوا معه ٠‏ وانظر اعلا هامش ٠ 7١‏ 

(1A)‏ انظر التفاصيل في الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج ۸ 2 ص 
NEN‏ 

14 


* - وأقبل يزيد بن المهلب ودنا من قصر الإمارة وحاصره وسقط 
القصر بيده . فجىء بعدى بن أرطاة فحبسه » والهزم etal‏ وأخرج 
عن كان من ST‏ المهلب في السجن 9" , 


٤‏ د ولا انتصر يزيد بن المهلب هرب رؤوس أهل البصرة مسن 
قيس و تيم »> فلحقوا بعبد الحميد ابن عبد الرحمن بالكوفة 6 ولق 
بعضهم بالشام 8 


طموح يزيد بن المهلب ودعوقه للخلاقة : 


لم os‏ يزيد بن اڳ با أحرزه من انتصارات في البصرة » 
بل أخذ يعمل على: بسط نفوذه وساطته إلى مناطق أخرى شرق البصرة 
وشماها » كا Gly dol‏ دعوته للخلافة > ويطلق تصريحاته وتبديداته 
المعادية بقسوة وعنف ضد الخلافة الأموية ني دمشق . 


يقول المسعودي : غلب يزيد بن المهلب على البصرة والأهواز 
وفارس و كره‌ان . وخلع يزيد بن عبد الملك . © . ويذكسر ابن 


(TA)‏ انظر التفاصيل في الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج > ص 
٠۰ 1‏ وعند ما جيء بعدي بن ارطاة جرت محاورة بينه وبين يزيد ين 
المهلب وهي تنم وتعبر عن مدى الاعتزاز والقوة والطموح التي كانت تبدو على 
يزيد بن المهلب ٠‏ كما تعبر في الوقت نفسه عن مدى اعتزاز عدي بن ارطاة 
وتفديره وطاعته للخلافة الاموية وقوتها وقدرتها العسكرية في مواجهة «غدر 
ونكث وزلة ابن المهلب » ٠‏ على حد تعبير عدي +++ انظر تفاصيل المحاورة 
في الطبري » ج ۸ , ص 151-155 ٠‏ 

NEV انظر : الطبري » ج ۸ , ص‎ (E+) 

)£1( انظر : المسعودي « التنبيه والاشراف › القاهرة۱۹۳۸۰»ص۲۷۷٠‏ 


1A1 


خلكان : أن ابن المهلب رام اللحلافة لنفسه OP‏ .. وبشير الطبري : أن 
يزيد بن المهلب أظهر دعوته وخطب الناس pols‏ أنه يدعو هم إل 
petty , OP‏ على الحهاد » وزعم بأن 
جهاد أهل الشام أعظم ثواباً من جهاد الترك والديلم ©" ... 


كتاب الله وسنة بيه ( ص ) 


ويذكر صاحب العيون والحدائق : أن يزيد بن المهلب حين خلع 
يزيد بن عبد الملك قال : إني لأرجو أن أهدم دمشق Tee‏ حجراً : 
فقال الفرزدق ني ذلك : 
تخبرك الكهان أنلك ناقص Alas Date‏ جرت 
ها من جبال الثلج صخرا كأنه ‏ قناع حتى أشرقت واشمخرت 
dsl‏ خيول الشام LY‏ بالقنا الها خرق كالطير لا استغلت 
يقود نواصيها إليك مارك إذا ١‏ تصدى للكتيبة ولت 
من آل gi‏ العاص حوالي لوائه ‏ انون tdi‏ كلها قد أطات “١‏ 


ويضيف صاحب العيون والخدائق : « إن يزيد بن المهلب للا علم 
بموت عدر بن عبد العزيز ونحقق ذلك عنده » قويت نفسه وقال : لم 


)£7( انظر : ابن خلكان » وفيات الاعيان » ج ٦‏ » ص ۲۰۳ + 


)£1( كانت بيعة يزيد بن المهلب : تبايعون على كتاب الله وسنة نبيه 
رص) « وعلى ان لا تطا الجنود بلادنا ولا بيضتنا » ولا يعاد علينا سيرة 
الفاسق الحجاج ٠‏ فمن بايعنا على ذلك قبلنا منه ‏ ومن أبي جاهدناه « وجعلنا 
الله بيننا وبينه ٠‏ ثم يقول : تبايعون فاذا قالوا : نعم بايعهم ٠‏ انظر : الطبري, 
جه ماص VOY‏ ۰ 

٠ ٠١۲ انظر : الطبري » ج ۸ , ص‎ (EE) 


)£0( أنظر : العيون والحدائق » لمؤلف مجهول » ص 1۸ ٠‏ 


NAY 


صار ابن أبي ذبان أحق ببامنا ‏ يعني يزيد بن عبد الملك - وشم بي 
مروان » ودعى إلى الرضى من بي هاشم EG‏ 


وني خحطبة يزيد بن المهلب ني عسكره بواسط : حيث أطاق فيها 
ألفاظ الإستهجان والتحقير والإزدراء بحق مسلمة بن عبد اللاك والعباس 
ابن الوليد بن عبد الملك » وصف بها جيش الشام بكونه خليطاً من 
برابرة وجرامقة وأقباط وأنباط bred,‏ من الناس .. ونورد هنا نص 
ما قاله ابن المهلب وفق ما جاء في بعض المصادر التاريمية : ce‏ يزيد 
ابن المهلب يؤم واسطاً بعد أن استخلف على البصرة مروان بن المهلب .. 
وقد قدم يزيد واسطا في مائة وعشرين ألف . وعظم الناس أمر أهل 
أهل الشام > فخطبهم ابن المهلب بواسط فقال : إني قد اسمع قول 
الرعاع ”"“ . قد جاء مسلدة » وقد جاء العباس » وقد جاء أهل 
الشام » وما Jal‏ الشام إلا تسعة أسياف »> سبعة منها معي وإثنان منها 
علي . وأا «سلمة فجرادة صفراء © . وأما العباس فنسطوس بن 
نسطوس OY‏ ء أتاكم في برابرة وصقالبة وجراءقة وأقباط وأتباط 
وأخلاط من الناس 2 , 


)£1( انظر : العيون والحدائق » لؤلف مجهول » ص ٠ ٠١‏ 

٠ وفي رواية صاحب العيون والحدائق : ارتجاس هذا العسكر‎ (EV) 

all )48(‏ ناقشنا ‏ من خلال الفصل الثالث ‏ هذا اللقب بدقة وتفصيل٠‏ 

(59) اشارة الى ان امه كانت رومية نصرانية ٠‏ 

)+0( انظر بهذا الخصوص : الجاحظ › البيان والتبيين » ج ١‏ »> ص 
VAT 5‏ والطبري › ج ۸ » ص ٠ ٠١١‏ والعيون والحدائق » لمؤلف 
مجهول 1٩۹ Ges‏ س ٠ 7١‏ 


VAY 


ترك يزيد بن المهلب واسطاً بعد أن استخلف عليها ابنه معاوية “١‏ 
وسار متوجهاً إلى الكوفة »فمربقم النيل»ووقف عند الموضع الذي يصب 
فيه النيل في الفرات ٠‏ ثم نزل « العقر » © في انتظار مواجهة جيش 
مسلمة بن عيد الملك ... 


)04( استخلف يزيد ابنه معاوية على واسط وجعل عنده بيت المسال 
والخزائن والاسراء ٠‏ 

انظر : الطبرى ‏ ج ۸ › ص ٠ ١١١‏ 

وكان من بين الاسرى عدي بن ارطاة والي البصرة ٠٠‏ وذلك عندما ظفر 
به يزيد بن المهلب أخذه اسيرا وحمله معه في الحديد الى واسط » فحبسه بها 
وجماعة معه ٠‏ 

انظر : اليعقوبي » ج 7 ينص 05 ٠‏ 

(09) العقر : بفتح !وله وسكون ثانيه ٠‏ والعقر عدة مواضع ٠‏ منها 
عقر بابل قرب كربلاء من الكوفة › قثل عنده يزيد بن المهلب بن ابي صفرة سنة 
۲ ه - ويقول ابن خلكان وهى الموضع الذي قتل فيه الحسين » ٠‏ 

انظر : ياقوت » معجم البلدان » ج ٣‏ » ص ٠ ٠۹١‏ والاصفهانيءالاغاني 
ج ۱٤‏ » ص 517 وابن خلكان » وفيات الاعيان » ج ۰٦‏ ص ۲۰۲ ٠‏ 

ويناقش فلهاوزن موقع عقر فيقول : ان عقرا المقصودة كانت تقع على 
الضفة الشرقية للفرات.» ولم تكن هي عقر كريلاء التي يجب البحث عنها الى 
القرب من مدينة الهندية ٠‏ 
ويذكر فلهاوزن رأى « نولدكة » بهذا الخصوص وهو : أن عقرا هي «قصرء 
(CASTRA)‏ © ويقول : انه محق بذلك ٠‏ لان نهر النيل القديم - احد روافد 
الفرات يصب في الفرات بين بلدة قصر وبين بلدة بابل ٠‏ لان الحصن كان يقع 
عند مصب النيل بين عقر وبابل ٠‏ 

انظر : فلهاوزن ٠‏ تاريخ الدولة العربية » هامش )١(‏ ص ٠ 7١7‏ 
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؟ ‏ موقف الخليفة يزيد بن عيد املك وقائده مسلمة من ابن المهلب : 


كان روج ابن المهلب ني البصرة وإعلانه لع الحليفة يزيد صدى 
عميق في دمشق وأثر بيغ في نفس الخليفة يزيد بن عبد الملك .. 


غير أن «سلمة كان يشجع أخاه يزيد ويشد من أزره ويبون الأمر 
عليه ... فقد روي : أن مسلمة بن عبد الملك دحل على أخيه يزيد بن 
عبد الملك ‏ حين خلعه يزيد بن المهاب - فرآه في ثوب مصبوغ . 
فقال له : أتابس مثل هذا وأنت ممن قيل فيه : 
قوم BL‏ حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولو باتت بإطهار ”“ 

وقد بعث مسلمة ‏ في قوله هذا القوة والعزيعة في نفس أخيه 
يزيد » فافبرى يزيد على أثرها قائلا : ذا ونحن تحارب أكفانا مسن 
قريش » فإما أن ينعق ناعق مزوني :  **”‏ يعني ابن المهلب ا 
فلا ولا كرامة . قال مسلمة : فشممت رايحة الفتح من هذه POLISH‏ 


وقد حاول الخليفة يزيد بن عبد الملك تجنب الفتنة والحرب مع 
ابن el‏ لذا بعث مع حميد بن عبد الملك بن المهلب بالأمسان 


٠ 7207 لمؤلف مجهول » ص‎ ٠ انظر : تاريخ الخلفاء‎ (oY) 
٠ ۳۰۹ وابن خلكان » وفيات الاعيان » ج 5 ۰ ص‎ 
المزون : عمان م وهى اسم من اسمائها » ويعني ان اصل يزيد‎ + + 
٠ ابن المهلب من ازدعمان‎ 
٠ 5848 انظر : العيون والحدائق لمؤلف مجهول » شرح هامش ص‎ 
٠ ۲۸۲ انظر : تاريخ الخلقاء لمؤلف مجهول » ص‎ (of) 
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للهالبة Tyee‏ » ولكن الأمان وصل متأخرا وبعد فوات الأوان** , 


وعليه لم يكن أمام الحليفة يزيد بن عبد الملك إلا أن يتخس 
الإجراءات الفورية : الإدارية منها والعسكرية لمجابية خطر هذه 
الثورة العارم :5 


فعلى الصعيد الإداري : كتب الخليفة يزيد بن عبد المللك كتابين : 
الأول : إلى عبد الحميد بن عيد الرحمن والي الكوفة : يأمره أن يطلب 
ابن المهلب ويستقبله » © وبعث يزيد بن عبد الملك رجالا من آهل 
الشام إلى الكوفة يسكنونهم ويثنون عليهم بطاعتهم ويمنوتهم الزيادات 
هنهم القطامي بن الحصين (* 


والثاني : إلى عدى بن ارطاة والي البصرة : يعلمه هرب ابن المهلب 
ويأهره أن يتهيأ لإستقباله » وأن يأخذ ge‏ كان بالبصرة ٠سن dal‏ 
ate‏ .. 4 )0۹( 
وعلى الصعيد المسكري: فقد عين الحليفة يزيد بن عبد الملك أخاه 
«سلمة قائداً عام للجيش ء كا عين ابن أخيه العباس بن الوليد بن عبد 


ee‏ : وكان حميد بن عبد ا ملك ين المهلب ‏ كا ثار عمه يزيد ذهب الى 
الخليفة يزيد بن عبد املك » فبعث هذا معه الامان للمهالبة جميعا » ولكنه لما 
اقبل بالامان ومعه خالد بن عبد الله القسرى وعمرى بن يزيد الحكمي » كان 
يزيد بن المهلب قد انتصر وقتل القتلى وحبس عدي ين ارطاة * 


)00( انظر : الطبري » ج ۸ 2 ص ٠ VEE‏ 
ې چ انظر نفسه + ج ۸ › ص ٠ ۱٤۸‏ 
)01( انظر : نقسه , ج 8 2 ص ۱٤٤‏ ۰ 


VAN 


الملك على جند Ghee‏ خاصة . وأمرهم py Sh‏ 9 .. ويقدر 
صاحب العيون والحدائق عدة جيش مسلمة — وجلهم من أهل الشام 
والحمزيرة - بثمانين ألف .. 60 


و كان اختيار الحليفة يزيد بن عبد الملك أخاه مسلمة Wye‏ وذاجحا 
وذلك لأسباب : منها شخصية ومنها عسكرية : 


فإما الأسباب الشخصية : فيبدو أن العلاقات الشخصية بين مسلمة 
وابن المهلب كانت غير طيبة » وليست على ها يرام . حرث كان كل 
منهها ينظر إلى الأ خر نظرة الحسد والغيرة والتنافس » وإن كلا منهها 
كان يكن للآخر روح العداوة والبغضاء : وكان يسمي كل منهما 
الآخر « بالحرادة الصفراء » OY‏ وقد كان كلاهما قائدين متنافسين 
في قيادة الحيوش العربية الإسلاءية » خاصة في خلافة سليدان بن عبد 
ill‏ . حيث كان مسلمة يقود جيوشه على الساحتين الشمالية والشمالية 
الشرقية في نفس الفترة الي عين فيها سليمان ابن عبد الملك يزيد بن 
المهلب على العراق وخراسان . 


ولعل سوء OUD‏ الشخصية بينهما يعود أيضاً إلى أن ٠سلمة‏ تد 
تأثر من تصرفات يزيد بن المهلب » واطلع على محاسية الخليفة عمر بن 


٠ 784 انظر : تاريخ الخلقاء « لمؤلف مجهول » ص‎ (OV) 

٠ 38 انظر : العيون والحدائق : لمؤلف مجهول » ص‎ (2A) 

)04( لقد ناقشنا هذا اللقب Thay‏ وتفصيل من خلال الفصل الثالث وكيف 
كان ينعت كل منهما الاخر بهذا اللقب « والنتيجة التي توصلنا اليها بهذا 
الخصوص ٠‏ 


\AY 


عبد العزيز له على الأموال الي حصل عليها في خلافة سليمان بن عبد 
الك » وإيداعه السجن من أجل ذلك pies OD‏ 


وقد أظهر ملمة فعلا رغبته ني التخلص من يزيد بن المهلب عندما 
أشار على أخيه يزيد بقتله » يروي البلاذري ني كتابه أنساب الأشراف : 
و أن «سلمة أوفد Oly ye‏ بن عبد الملك إلى يزيد بن عبدالملك يشير عليه 
بقتل يزيد بن المهلب wt OY‏ 


وقد أدرك الحليفة يزيد بن عبد الملك Gee‏ الكراهية بينهما فوقع 
اختياره على أخيه مسلءة كي ينقذ مر كزه وخلافته من جهة ويتخلص 
من ابن المهلب من جهة أخرى > هذا إلى ما كان يبديه مسلمة ay‏ 
يزيد من وفاء وإخلاص وإرشاد وقد بقي كذلك طوال فترة خلافته , 


أما الأسباب العسكرية : فتتمثل في OS‏ «سلمة قد برز كقائد 
عسكري dhe‏ ومجرب » خاصة وأنه قائد اللات الحربية في آسيا 
الصغرى وأرمينية واذربيجان وبلاد الحزر سنين طويلة » حيث كسب 
من UE‏ خبرات عسكرية فائقة . 


)+1( كان مسلمة ملازما للخليقة عمر خلال مدة خلافته ٠‏ ويبدى ان 
مسلمة كان على اطلاع مسبق بتصرفات يزيد بن المهلب وجمعه الاموال 
واقتنائها لنفسه » وذلك من خلال كتاب ورده ‏ وهو بارض الروم على باب 
القسطنطينية ‏ من اخيه الخليفة سليمان بن عبد الملك يطلب منه بالشخوص 
اليه ليوجههه الى خراسان » ومحاسبة ابن المهلب واخذ الاموال منه ٠‏ 

انظر : ابن اعثم الكوفي » GUS‏ الفتوح » ج ۷ ۰ ص ۲۹۰ و ۲۹۸ ٠‏ 

(11) انظر : البلاذري » انساب الاشراف › مخطوطة › ج VON ga ١١‏ 
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هذا إلى أن مسلءة قد حارب الحوارج بقيادة زعيعهم شوذب » 
وأوقفهم ي مكانهم وعند حدهم في BIE‏ عدر بن عبد العزيز فأصبحت 
عنده بذلك خبرة عسكرية ودراية واسعة لنطقة الكوفة وحواليهماء 
Sy‏ أصبحت الآن — أيضاً ‏ ٠سرحاً‏ للعمليات العسكرية المقبلة بين 
مسلمة ويزيد بن المهاب . 


: العمليات العسكرية بين مسلمة وابن المهلب‎ ٠ 


يصف الطيري الطريق الذي سلكه مسلمة بجيشه من الشام حتى 
وصوله إلى المكان الذي تزل عنده يزيد بن المهلب في « عقر » فيقول : 
« أقبل مسلمة يسير على شاطىء الفرات حتى نزل الأنبار » ثم عقد عليها 
الحسر فعبر من قبل قرية يقال لما ble‏ ثم أقبل Ge‏ نزل على 
يزيد بن المهلب Sd‏ صاحب العيون والحدائق أنه عندما : « أقبل 
«سلمة والعباس في اليش نزلا « النخيلة » ge‏ أرض BSH‏ ۾ "° , 
ولعلهما نزلا في هذا المكان لقضاء فترة هن الراحة » ثم واصلا السير 
نحو « عقر » , 


eo‏ العمليات العسكرية بين جيشي «سلمة بن عبد الملك ويزيد 
ابن المهلب أي واقعتين أساسيتين هما : 


٠ ٠١١ انظر : الطبري » ج ۸ > ص‎ OY) 

ويعلق فلهاوزن على مسيرة مسلمة فيقول : ولا كانت الانبار على الضفة 
الشرقية » فلا بد ان يكون مسلمة قد سار Vol‏ من هناكءمن ude‏ بلدة القاراط 
الى الغرب ‏ ثم قفل راجعا الى الضفة الشرقية ٠‏ كما فعل قحطبة بن شبيب 
الطائي 2 

انظر : فلهاوزن ٠‏ تاريخ الدولة العريية )١(‏ ص ۳۰۷ ٠‏ 

٠ ٦۸ انظر : العيون والحدائق » لمؤلف مجهول . ص‎ AY) 


VAN 


. وكانت واقعة جانبية غير فاصلة‎ : ty واقعة سورا‎ 1١ 
وقد كان عبد الملك بن المهلب على رأس جيش بعثه أخوه يزيد نحو‎ 
. الكرفة‎ 


و كان العباس بن الوليد ‏ ابن عم ٠سلءة‏ - على رأس جيش من 
fal‏ الشام pla.‏ الحيشان عند «سورا» » فاصطفوا ثم اقتتلوا °١‏ 
وقد كانت الغلبة في الحولة الأولى لصالح عبد الملك بن المهلب » حيث 
كشف أصحابه أهل الشام واضطروهم إلى التقهقر إلى النهر .. ؟؟ 
غير أن أهل الشام كروا عليهم > فكانت الغلبة لهم في الحولة الثانية . 
حيث البزم أصحاب عبد الملك بن المهلب . حى انتهى بم إلى أخيه 
يزيد بالعقر ° , 


۲ - واقعة عقر : - GEM‏ بين dele‏ ويزيد قبل المعركة 
وقد بدأ كل من يزيد بن المهلب ومسلمة يعبىء جيشه ويعده وبنظمه 
ويضع Lt‏ العسكرية اللازمة oo gh‏ معركة المصير الفاصلة ٠.‏ 


Tas,‏ طببعياً أن يفكر كل منهما بالفوز والنصر على الآ خر 
ولكن ترى ماذا كانت خطط ابن المهاب وتفكيره في إعداد ater‏ 
قبل خوض المعر كة ؟؟ .. وماذا كانت — في الوقت نفسه خطط مسلمة 
وتفكيره بهذا الخصوص Lal‏ ؟؟. 


٠ باتجاه الكوفة‎ ٠٠ سورا : موضع من ارض بابل‎ (VE) 
۰ ۱١۱ انظر : الطبري , ج 8 » ص‎ (12) 

انظر : ياقوت » معجم البلدان » ج © » ص ٠ ۱١۸‏ 

۰ VOY LY انظر » نفسه , ج 4 ,اص‎ CY) 


VAs 


فبالنسبة إلى يزيد بن المهلب : فقد انضم إلى جيشه ‏ عندما Ip‏ 
بالعقر » ناس من أهل الكوفة كثير » ومن الحبال » وأقبل ad}‏ ناس 
من « الفغور » حى أحصى ما ني ديوانه مائة وعشرين MU‏ ولكن 
ابن المهلب كان متخوفاً وغير ales‏ من صمود هذا الحيش ني المعر كة 
.فقد gf‏ وعلى حد قوله : « والله لوددت أن مكانمم الساعة معي من 
بخراسان من قومي OC‏ 


ومع ذلك فقد بدأ يزيد ينظم جيشه ويقسمه إلى أرباع » وقد عين 
على كل ربع رجلا منهم . وقد اتبع بذلك التقسيم القبلي أي بالنسبة إلى 


٠ NOY انظر : الطبري » ج ۸ » ص‎ (VY) 

۰ ۱١۲ انظر : نفسه ۰ ج ۸ 2 ص‎ (VA) 

يبدو من بعض النصوص التاريخية » ان جوا من الجدل والمناقشة كان 
يقع بين ابن المهلب وبين بعض قادته واصحابه » تعطى أنطباعا عاما Lae‏ كان 
يسود جيش ابن المهلب من التخوف والتردد وضعف الروح القتالية بين 
صفوفه ٠‏ فقد ورد بهذا الخصوص مثلا : ان يزيد بن المهلب قال لاصحابه : 
« ترون ان قي هذا المعسكر الف سيف يضرب به » فعقب على قوله هذا حنظلة 
أبن عتاب التميمي ‏ وكان على ريع تميم وهمدان اي والله واريعة آلاف 
سيف ثم رديزيد قاثلا :«والله ما ضريوا بالف سيف قط » ٠‏ وهذا يعني ان هذا 
العدد الكبير من الجيش لم يكن كله مؤهلا ومعدا للقتال ٠‏ ومن ذلك ايضا : 
ان يزيد بن المهلب حاول ان يظهر شجاعته وقوته وصموده امام جيش مسلمةء 
فقال لمن كان معه من اصحابه والله gf‏ جاءوأ باهل الارض جميعا وليس الا 
انا ما برحت العرصة حتى تكون لي اولهم » ٠‏ فعقب بعضهم على قوله هذا : 
« نخاف ان تعنينا LS‏ عنانا عبد الرحمن بن محمد ( أبن الاشعث ) » ٠‏ 

ومن الواضح أنهم قد عنوا بقولهم هذا ٠‏ ان ابن الاشعث سبق ان قال 
مثل هذا القول » وكان نصيب ثورته الفشل !! ٠‏ انظر هذه ألاقوال والنصوص 
في الطبري ٠١۲ Ga Nae‏ - 


15١ 


القبائل العربية وهي : الازد »> ومذحج » وأسد » وكنده ‏ وربيعة ع 
وم وهمدان » وجمعهم جميعاً إلى أخيه المفضل بن المهلب » °١‏ 


حاول يزيد بن المهلب أن يستعمل أسلوبين ني بعث القوة والعزعة 
في صفوف جيشه : فهو من جهة كان بحث أصحابه على النيل مسن 
العدو أثناء القتال بقوله لهم : إن هؤلاء القوم - يعني جيش مسلمة ‏ 
لا يردهم عن غيهم إلا الطعن ني pee‏ والضرب بالمشرفية على 
عامهم (v.)‏ 7 


ومن جهة أخرى ٠‏ كان يستعهل عبارات الإستهجان والإزدراء 
بجيش الشام وقادته » ليقلل بذلك من شأنهم ويحط من قدرهم Ls‏ 
منه أن هذا الأسلوب سوف برقع من معنويات أصحابه ومتزلتهم 
ومكانتهم och wy‏ القتالية : فمن ذلك كان يقول GF‏ مسلمة بن عبد 
الملك أنه و جرادة صفراء » » وكان يةول Gt‏ العباس بن الوليد بن 
عبد الملك أنه « نسطوس بن نسطوس » و « aye BE Fle‏ » كما كان 
يصف جيش أهل الشام بکو م #رد « أقیاط > bist,‏ »> وبرابرة 
وأخلاط من الناس ع 29" , 


وقبل دنو ساعة المعر كة » حاول يزيد بن المهلب أن يضع خطة 
عسكرية يباغت بها جيش مسلمة ليلا .. ولكن هذه الحطة قوبدلت 


)14( انظر :,نفسبه , ج ۸ ۰ ص ١١7‏ ۰ 
(V+)‏ انظر : الطبري » ج ۸ » ص ٠١١‏ + 
)۷١(‏ انظر الجاحظ » Shall‏ والتبيين » + ١‏ » ص VAY‏ والطبري © 


NY Ga Am 


Vay 


في جيشه ء بذريعة أن دعوة سبق أن وجهت إلى أهل الشام يدعو هسم 
فيها إلى كتاب الله وسنة نبيه » 99 , 


وهنا بقع يزيد بن المهلب في موقف حرج : بين أن يقنع جيشه 
ويدفع به إلى الحرب والقتال » وبين أن ينصاع إلى دعوة هؤلاء الورعين 


من رجال الدين on‏ 7 


ابن المهلب . 


وكان هذا we‏ آخراً ني تصدع جيش 


٠ ٠١۴ انظر الطبري › ج ۸ » ص‎ (VY) 

وكانت خطة يزيد بن المهلب العسكرية هذه كما جاءت في الطيري هي : 
« أن يزيد بن المهلب قد دعا رؤوس اصحابه ٠‏ فقال لهم : قد رأيت ان اجمع 
اثني عشر آلف رجل ٠‏ فابعثهم مع محمد بن المهلب حتى يبيتوا مسلمة ويحملوا 
معهم البراذع والاكف والزبل ادفن خندقهم فيقاتلهم على خندقهم وعسكرهم 
بقية ليلتهم « وامده بالرجال حتى اصبح › فاذا اصبحت » نهضت اليهم انا 
بالناس ذنناجزهم ٠‏ فاني ارجو عند ذلك أن يذصر الله عليهم ٠ » ٠١‏ 

انظر : الطبري » ج ۸ , ص ٠ 1١7‏ 

(VT)‏ كان على رأس هؤلاء الورعين من رجال الدين « السمبدع » حدث 
قال ليزيد : « انا قد دعوناهم الى كتاب الله وسنة نبيه (ص) « وقد زعموا 
أنهم قابلوا هذا منا ٠‏ فليس لنا ان نمكر ولا نغدر › ولا ذردهم بسوء 6 حتى 
يردوا علينا ما زعموا انهم قابلوه منا ٠‏ « وقد أيد ابو رؤية  »‏ وكان راس 
طائفة من المرجئة ومعه اصحاب له قائلا : صدق هكذا ينبفي » ٠‏ 

انظر الطبري » ج ۸ » ص ٠ ٠١۴‏ 

وقد حاول ابن المهلب أن يثنيهم ويردهم عن موققهم هذا بقوله لهم : 
وبحكم اتصدقون بني امية انهم يعملون بالكتاب والسنة , الخ » غير انهم 
اصروا على موقفهم هذا ٠١‏ » 

انظر : الطبري › + ۸ » ص ٠٠ ٠١١‏ 

وبهذا فشلت خطة ابن المهلب العسكرية اضافة الى انها زادت في ضعف 
معنوية جيشه وتصدع وحادته * 


17 مسلمة بن عبد الملك ب‎ vay 


- ويشبه أحد المؤرخين المحدثين هذه DUI‏ بكونها أشبه بموقف 
الإمام علي بن أي طالب حینما « خضع لأصحابه يوم oe‏ من 
ول 9 


كان هذا هو موقف يزيد بن المهلب وقادته وأصحابه قبل الدحول 
في المعركة ... 


أما بالنسبة إلى موقف مسلمة بن عبد AMM‏ فق كان TA‏ 
Leb‏ أن يكون موقفه كقائد أموي عام » جاء على رأس جيش قوامه 
نمانون Tal‏ » و كله ثقة وأمل بإحراز pall‏ على ثاثر خارج على السلطة 
الأموية القائمة في الشام .. 


ويبدو من بعض النصوص » أن إبمان مسلمة كان قوياً » ومعئويته 
كانت عالية بإحراز النصر على ابن المهلب .. 


فيروى عن مسلمة قوله - وهو ني طريقه إلى العراق : ٠‏ إني أخشى 
أن يتعبأ ابن المهلب وبرب فنطلبه . فقال له حسان النبطى وكان معه : 
لا بحسن ذلك أيها الأمير . قال : ولم ؟ . قال : سمعته يقول : ويخ 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث هبه غلب على البصرة » اغلب على 
الصبر » وما ضره لو ألقى طرف ثوبه على وجهه ثم تقدم حى قتمل . 
فقال مسلمة : ما أجرأه أن لا يبرح » 9" , 


ما يروى عن مسلمة قوله Lal‏ عندما نزل ‏ النخيلة » من أرض 


٠ 7١8 تاريخ الدولة العربية . ص‎ ٠ انظر : فلهاوزن‎ (VE) 
٠ Ob انظر : اليعقوبي » ج ۳ , ص‎ (Vo) 


NE 


الكوفة » ليت هذا المزوني - يعني ابن البو pe‏ 
هذا البرد ٩7‏ , 


وما يدل على سمو نفسية مسلمة وعلو منزلته » أنه لم يستعامسل 
أسلوب ابن المهلب ني إطلاق عبارات الإستهجان والإزدراء بحق ابن 
المهلب وجيشه › بل كان oe‏ ابن المهلب حقه وه‌کانته باعتبنتاره 
ee‏ الدولة الأموية ‏ رغم ما pe]‏ يه في خلافتي عبد اللاك وسليمان.. 


فيروى عن مسلمة أنه عندما أقبل نحو يزيد بن المهلب — حطب 
الناس قال : إلا أن يزيد بن المهلب كان سيدا جواداً » أفضل وأضل 
عن سواء السبيل 99 .. 


عسكر مسالمة عند عقر » وبدأ بتعبئة جيشه وتنظيمه ووضع ELS‏ 
العسكرية اللازمة بذلك : ويمكن تحديد الخطوط العامة والأساليب الي 
اتبعها مسلمة في مواجهة ابن المهلب قبل المعركة با يأني : 


١‏ قطع مسلمة الماء عن جيش ابن المهلب » وأمر سعيد بن عمرو 
الحرشي » ويقال الوضاح بعبور الحسر حتى يكون بإزاء جيش ابن 
اله 


ويبدو من هذا أن مسامة قد حسب لهذا ابفسر Wee‏ عسكريا 
اسار اتيجياً ني معر كته المقبلة مع ابن المهاب . وهذا ما قد حدث فعلا 
كنا سار ى 


٠ 39١ ۳۹۰ انظر : تاريخ الخلفاء › لمؤلف مجهول »> ص‎ (Wy 
٠ ٠١۲ انظر : الطبري , ج ۸ »> ص‎ (VY) 


3 


140 


۲ عزل مسلمة عبد اميد بن عبد الرحمن عن ولاية الكوفة 
وعين مكانه رجلا byl‏ وهو محمد بن عمرو بن الوليد بن عقبة وهو 
ذو الشامة . © , 


۳ إتيع مسلمة سياسة حسنة تجاه من كان SU‏ إليه من أهل الكرفة 
وينظم منم إل عسکره so‏ 0 


4 - ليس لدينا ما يشير إلى ظهور نوع من الضعف أو التصدع 
أو Sadly, stat‏ كان Sue‏ بين مسلمة وبين قواده أو ني صفوف 
جيشه وهذا يدل على سيادة الوحدة والتماسك والنظام في جيش مسلمة . 


(VA)‏ ليس لدينا من النصوص التاريخية ما يشير الى سبب هذا العزلء 
ولكن يبدو ان السبب يعود الى ضعف سيطرة هذا الوالي على اهل الكرفة » 
والذي كان يؤدي الى تسلل بعض من اهلها وانضمامهم الى يزيد بن المهلب ٠‏ 
ولكن مع ذلك فقد قام عبد الحميد ابن عبد الرحمن في اول الامر بدور يستحق 
الذكر في مواجهة يزيد بن المهلب ويروى الطبري بذلك ويقول « وكان عبد 
الحميد بن عبد الرحمن قد عسكر بالنخيلة » وبعث الى المياه فبشقها فيما بين 
الكوفة وبين يزيد بن المهلب ٠٠‏ ٠كما‏ وضع على الكوفة مناظر وارصاد لتحيس 
اهل الكوفة عن الخروج الى يزيد ٠ ٠‏ ٠وكذلك‏ بعث هذا الوالي بعثين من الكوفة 
الى مسلمة الاول وكان عليهم سيف بن هاني الحمداني والثاني وكان عليهم 
سيرة بن عبد الرحمن الازدي » ٠‏ 

انظر الطبري » ج 8 , ص ١57‏ ب ٠ VOY‏ 

(VA)‏ كان مسلمة يستقبل البعوث التي تاتي اليه من اهل الكوفة استقبالا 
حسنا » وكان يثني عليهم بطاعتهم ٠‏ وكان يسند الى بعض رؤوساء هسذد 
البعوث قيادة اهل الكوقة في جيشه ٠‏ كما فعل مع سيرة. بن عبد الرحمن 
الازدى ٠‏ 


انظر : الطبرى , + 8 ,ا ص ٠ NOY‏ 


yan 


معركة عقر الفاصلة : 


ie‏ أيام حلت وابحيشان متقابلان دون أن يحرك أحدهما تجاه 
الآخر ساكتاً .:. حى كان يوم الجمعة ١4‏ صفر سنة ORLY‏ السبت 
4 آب سنة ۷۲١‏ م ء بدأ مسلمة بن عبد اللاك بالهجوم ^ , 


وهنا تبرز عبقرية مسلمة العسكرية . حيث بعث إلى الوضاح أن 
رج بالوضاحية والسفن وبحرق الحسر .. فلما دنا الوضاح من tl‏ 
أهب فيه النار فسطع دخانه OY‏ , 


وخرج مسلمة معيئاً ميمنته وميسرته من جنود أهل الشام » فشن 
b>‏ خاطفة على جيش ابن المهلب الذي قد Le‏ هو Lad‏ ميمنتهوميسرته . 


ولم يشتد القتال ء فلما رأى الناس الدخان وقيل لهم أحرق ابحسر. 
فقالوا ليزيد : إلبزم الناس OY‏ . قال : وما البزموا » هل كان 
قتال ينهزم من مثله . فقيل له : قالوا أحرق امسر فلم يثبت أحد . 


٠ 198 انظر الطبري » ج ۸ » ص‎ (As) 

۰ 164 انظر نفسه › ج ۰۸ ص‎ (AY) 

ele (AY)‏ التعبير هنا عاما غير محدد ‏ من هم الناس الذين انهزمو!؟؟ 
خاصة وان جيش ابن المهلب كان يضم قباثسل عربية عديدة ‏ كما اشرنا - 
اضف الى ذلك ناس آخرون اليه من الجبال والثغور ٠‏ 

غير ان هناك اشارة ضريحة الى طائفة من تميم قد وقعت بالاسر قد 
انهزموا بالناس املا في ان يعرف لهم جند الشام فضلهم في انهم بانهزامهم 
بالناس قد سهلوا على جند الشام بالنصر » ولكن املهم لم يتحقق , فكائو! 
اول من ضريت اعناقهم ٠١‏ 

انظر : الطبري . ج ۸ 2 ص ٠ ٠١١‏ 

وفلهاوزن + تاريخ الدولة العربية » ص ۳۰۹ ٠‏ 


۱4¥ 


قال : قبحهم الله « بق دخن عليه فطار » وأمر قومه بضرب وجوه من 
ينهزم » غير أنه due‏ عن ذلك وقال : دعوهم يرحمهم الله وغم 
عدا في نواحيها الذئب ۲ 680 


وقد أشار أبو رؤية المرجىء على يزيد بن المهلب أن ينضرف إلى 
واسط ويتحصن بها حى يأتيه المدد من البصرة وعمان والبحرين غير 
أن يزيد أبى إلا الصمود والقتال . 


و کان يزيد بن المهلب على برذون له أشهب فأقبل نحو مسلمة لا 
يريد غيره » ge‏ إذا دنا منه » Gal‏ مسلمة فرسه يركب » فعطف 
عليه خيول Jal‏ الشام وعلى أصحابه » فقتل يزيد بن المهلب » وقتسل 
معه السميدع ومحمد بن المهاب .. وقيل أن الذي تولى قتل يزيد بن 
المهاب الفحل بن عياش بن حسان بنسمير بن شر اجيلبن عرين OO‏ 


وقد أسر أهل الشام Te‏ من dey BEM‏ » فسرحهم مسلمة إلى 
محمد بن عمرو بن الوليد والي BS‏ فحبسهم . وجاء كتاب من يزيد 
ابن عبد الملك بضرب رقابهم ١‏ وتم تنفيذ القتل في بعضهم 6 حى جاء 
رسول بكتاب من عند مسلمة ينهي فيه عن قتلهم 9 , 


وكان مسلمة ‏ بعد انتهائه هن ابن المهلب ‏ قد نزل الخيرة » 


واتخذ Ge‏ مر US‏ لإدارة العراق . ومنها بدأ يعمل على تصفية جيوب 
الثورة المهلبية وتتبع المهالبة في العراق وبلاد فارس . 


٠ ٠١٤ انظر : الطيري » ج ۸ › ص‎ (AY) 
٠ ٠١١ ١١4 انظر التفاصيل : الطبري » ج ۰۸ ص‎ (AE) 
۰ 1635 انظر : الطبري , ج ۰۸ ص‎ )85( 


۹4 


؛ - عوامل ddd‏ ثورة يزيد ين المهلب AY)‏ : 


إن FA call‏ يزيد بن المهلب منذ هروبه من سجن ن الحليفة 
عمر بن عبد العزيز وحى واقعة عقر ونهايته المحتومة led‏ »> يرى أن 
عوامل الضعف والفشل كانت تكمن ني حر كته وثورته منذ البداية 
وختى النهاية .. 


فقد دخات هذه العائلة المهلبية في خدمة الدولة الأموية:منذ حياة 
رئيس أسرتهم - المهلب بن أبي صفرة — الذي اشتهر بحربه مع 
الحوارج ني خلافة عبد اللاك بن مروان .. وقد برز ابنه يزيد - موضوع 
البحث - وتولى ما تولاه والده من مناصب إدارية وعسكرية أي خلافي 
عبد اللاك بن مروان » وبلغ ذروته في خلافة سليمان بن عبد الملك .. 


وعليه فإن هذه الأسرة كانت معروفة بكون مصالحها مرتبطة 
bu‏ وثيقاً عصلحة الدولة الأموية » رغم ما كانت تعتورها مسن 
عداوات فردية وقبلية ‏ قيسية ويمانية » كانت تعمل على فصم عرى 
هذه المصالح . 


فيزيد بن المهلب تحرج على الحليفة يزيد بن عبد الملل بدافسع 
العداء الشخصي » والذي اتخذ Cath‏ قبلياً محدوداً » 3 طابعاً سياسيا 
خالياً من كل عقيدة ومبداً .. 


(AY‏ اني في عرض هنا لبيان العوامل التي cot‏ الى فشل ثورة 
ابن المهلب » سوف لم اذكر شيئًا جديدا » وانما هى تقديم صورة عامة وشاملة 
مستقاة من روح النصوص التاريخية التي ذكرتها سابقا » وعليه فاني الفت 
النظر والعودة اليها ٠‏ رغم اني كنت أعرض بعض هذه العوامل من خلال ما 
قدمته سابقا من سير حركة ابن المهلب وثورته حتى واقعة عقر ونهايته فيها ٠‏ * 


VAs 


ويزيد بن المهلب لم .برب من حيس عمر إلا خلاصاً من موت 
محقق أحدق به كان ينتظره من الحليفة يزيد بن عبد الملك كا WSS‏ 
Tage‏ ... 


ويزيد بن المهلب عندما دخل البصرة وانتصر على معارضيه فيها» 
لم يعلن عن أهداف ومبادىء سياسية واجتماعية واقتصادية يروم السير 
عليها وتطبيقها » سوى أنه بعث إلى عدي بن أرطاة والي البصرة أن 
علي بينه وبين الخليفة يزيد بن عبد الملك ليحقق ما بحب حقيقه منه- 
كا أشرنا إلى ذلك ... 


ويزيد بن المهلب حينم! توسعت حر كته ني البصرة وخارجسها 
وأعلن om‏ الخليفة يزيد بن عبد الملل ودعا للبيعة ... كانت دعوته 
مضطربة وغير مقنعة .. فبعض المصادر أشارت إلى أنه « دعا إلى الرضى 
من بي هاشم » 200 » ولعله كان يقصد من وراء ذلك كسب 
fal‏ الكوفة والعلويين بصورة عاءة » وبعض المصادر أشارت إلى أنه 
دعا للسير على كتاب الله وسنة نبيه رص )8 وهي دعوة لم 
تلق الصدى العميق في نفس رجال الدين الأتقياء وعلى رأسهم امسن 
البصري الذي كان من أشد المعارضين له في البصرة 69 , 


* 1١9 العيون والحدائق » لمؤلف مجهول » ص‎ : sil (AY) 

0 ٠ ۱١۲ انظر : الطبري » ج 8 , ص‎ (AA) 

(AM)‏ كان الحسن البصري من رجال الدين الاتقياء وصديقا حميما لعمر 
ابن عبد العزيز ٠‏ وكان عمر يكره المهالبة ويقول انهم جبابرة » وكان الحسن 
يكره المهالبة لعله للسبب نفسه ٠‏ وكان يقول عنهم « بانسهم عناة » ٠١‏ وان 
الحسن البصري كان يرى في يزيد بن المهلب انه غير صادق فيما يدعو اليه 
من الكتاب والسمنةءوان الاولى به أن يوضع قيد في رجليه ويرد الى محبس = 


Yes 


وحبى بعض من رجال الدين الذين كانوا معه ثي واقعة عقر وعلى 
رأسهم السميدع وأبو رؤية اللذان كانا يطالبان أهل الشام بالسير على 
كتاب الله وسنة نبيه (ص) 6 و كان يزيد بن المهلب يثنيهما عن ذلك .. 

وبعد » فمن هم الأتباع أو الناس الذين التفوا حوله وساندوه J‏ 
خروجه وثورته ؟؟ 

أجل إن قبيلته من ازد عمان في البصرة قد وقفت إلى جانبه » 
ولكن ازد خراسان - وإن أيدوا عطفاً على حر كته لم يأت أحد 
منهم ويحارب إلى جانبه » رغم أنه تمناهم في لحظاتهالحرجة . 

وح بعض من أفراد عائلته ‏ من se]‏ 4% وأبناء اخوته س لم 
يكونوا مندفعين مثل اندفاعه العنيف في الثورة واللحروج على GIL‏ 
الأمرية .. فأخوه عرد الملك , بن المهلب : ألم يطلب من عدي بن أرطاة 
والي البصرة بأنه على استعداد أن يرد يزيد بن المهلب من دخو لالبصرة؟؟ 
وابن أخيه حميد بن عبد الماك : ألم يذهب إلى الخليفة يزيد بن عبد 
الملك Shy‏ بالأمان منه لجميع المهالبة ؟؟ كنا أشرنا 


والناس الذين التفوا حوله ني البصرة » هل كان تأييدهم له بدافع 
Oley!‏ والعقيدة لحر كته وثورته ؟؟ أم كان بدافع الأموال وقطع 
الذهب والفضة الي كان يقطعها لهم !! . 


إن يزيد , بن المهلب كان يدرك بعمق أن الذين ن التفوا حوله وانضموا 


> عمر الذي حبسه فيه٠وكان‏ الحسن يعتقد ان ثورة ابن المهلب ليست AL‏ 
وقد دعا الذاس الى الكف عنها وعن الفثنة ٠‏ وان ابن المهلب كان بالامس 
يضرب اعناق الناس ارضاء لبني مروان ٠٠٠١‏ 

انظر الطبري » ج ۸ › ص 67١ب‏ 164 + 

وابن خلكان » وفيات الاعيان » ج ٦‏ .اص 7١5‏ * 


¥ 


إليه عند وصوله عقر » والذين بلغ عددهم مائة وعشرين fat‏ « لم 
يكن من بينهم من يضرب. بالسيف حقيقة سوى الألف ... وإنه لما 
أراد أن يظهر قرئه وشجاعه وصهوده yl d‏ كة أمام بعض أتباعه 
ني الحيش » أو حبس هؤلاء خيفة وذكروه بمصير عبد الرحمن بن 
الأشعث الذي كان يدعي نفس ادعاءاته كا أشرفا ... 


وثم : ألم يدرك يزيد بن المهلب — حينما وضع tht‏ عسكرية 
لباغتة جيش مسلمة ليلا بأنه مخذول — حينما tiple‏ قوی رجال 
الدين المعارضة بالرفض المطلق ached‏ هذه !! فكانوا عاملا مهما في 


ضعف معاوية جيشه وتصدع وحلته . 


Tet,‏ لم يكن جيش ابن المهلب وحدة Sle‏ متراصة 
متفانية We‏ وقالباً ... 

كل هذه العوامل كانت تنخر في جسم ابن المهلب وثورته 6 
وتعمل عملها مجتمعة حى قادت به إلى ale‏ المحتومة في واقعة عقر . 

هذا إذا أضفنا مقابل ذلك ما كان يتمتع به جيش مسلمة بن عبد 
الماك من وحدة وتماسك وإخلاص وتفان » وقيادة محنكة مجربة NE‏ 
بصورة خاصة عبقرية مسلمة العسكرية ساعة المعر كة عندما أمر حرق 
المسر فأربكت جيش ابن المهلب المنخوف المفكلك ودفعت به إلى 
الهزيمة ... وقادت عسلمة بن عبد اللاك إلى الإنتصار ني واقعة عقر 
الفاصلة ... 1 


0 تصفية جوب الثورة امهلبية : 


أثار pee‏ يزيد بن المهلب بن أبي صفرة » وفشل ثورته مشاعر 
ابنه معاوية » فائدفع بشكل عنيف إلى قتل جميع من كان أسيراً عنده 


YoY 


5 مدينة واسط » والبالغ عددهم ماثتين. وثلاثين » وعلى رأسهم gue‏ 
ابن أرطاة الفزاري OO‏ » وإبنه محمد » ولم يسلم من القتل. إلا 
دبيع بن زياد بن الربيع » و کان شیخا كبير؟ 2" , 


ثم حمل alee‏ بن يزيد بن المهلب معه « الال والخزائن » » وأتى 
بها إلى البصرة OP‏ ثم جاء المفضل بن المهلب بن أي صفرة واجتمع 
آل المهلب بالبصرة » وقد أعدو Gell‏ البحرية » وتجهزوا يكل الحهاز » 
وحملوا عيالاتهم وأموالهم ني السفن البحرية > فمضوا Se‏ إذا كانوا 
due‏ الكرمان ۽ خخرجوا من سفنهم © وحملوا عيالاتهم وأموالهم على 
الدواب » وكان ٠عاوية‏ .بن يزيد قدمها ومعه « اللزائن وبيت الال » 
واجتمع آل المهلب » وآمرو عليهم المفضل إن المهلب Se‏ خرجوا 
إلى OLS‏ » وبكرمان فلؤل. كثيرة 59 , 


معركة عقبة بقارس ومقتل المفضل بن المهلب : 


يبدو أن مسامة بن عبد الملك قد ركز جهوده العسكرية في تصفية 


)٠٠(‏ وكان عدي بن ارطاة Lilly‏ على البصرة في خلافة عمر بن عبد 
Sajal‏ وكذلك يزيد بن عبد الملك ٠‏ 

Ra » والطبري‎ TOE اليعقوبي » تاريخ , ج ۳ + ص‎ : PAY) 
٠ ٠١۷ الحسينية » ص‎ 

AY)‏ انظر : الطبري  Ae‏ ص ٠ ٠١۷‏ وهذا هو آلسََببٍ الذي يدعو 
بنا الى الشك.بان عزل مسلمة عن ولاية العراق لم يكن بداقع عدم ارساله 
« شيء من الخراج » الى دمشق ٠‏ خاصة بعد أن استحوذ آل المهلب وعلى 
راسهم معاوية بن يزيد على جميع ما في بيوت أموال الكوفسة وواسط 
والبصرة !! ١ ٠‏ 3 

+ NOK انظر : الطبري » ج ۸ » ص‎ AY) 


ف 


المهالبة دون غيرهم » وأمر بتتبعهم » والقضاء عايهم فقد « تفسرق 
سواد الماربين من المهالبة من كل ريح ٠»‏ ولكن المطاردين لم يتعقبوا 
إلا المهالبة الذين نقروا كالوحوش ©“ , 


وقد بعث مسلمة مدرك بن ضبه الكلبي في طلب آل المهلب في 
اثر الفل » فأدرك المفضل بن المهلب » وقد اجتمعت إليه الفلول بقارس 
فتتبعهم › فأدر كهم ني « عقبة » » فعطفوا عليه فقاتلوه ¢ ently‏ 
قتالهم » فقتل المفضل بن المهلب 6 وجماعة من خواصه OP‏ 


وقد رجع ناس هن أصحاب يزيد بن المهلب » فطلبوا الأمان » 
فأمنوا » منهم مالك بن إبراهيم بن الاشتر النخعي » والورد بن عبدالله 
أبن حبيب السعدي من تيم » فطلب له الأمان محمد بن عبد الله بن 
عبد الملك بن مروان إلى مسلمة بن عبد اللاك عمه » وإبنه مسلمة نحته 
فأمنه ”7“ . 


معركة قندابيل ومققل معاوية بن يزيد بن المهلب : 


ومضى آل المهلب ٠»‏ حى انتهوا إلى قندابيل » وبعث مسلمة إلى 
مدرك بن ضبة الكلبي فرده » وسرح ني أثرهم هلال بن أحوز التميمي 
من بي مازن » فاحقهم بقندابيل » فأراد آل المهلب دخول قندابيل 


٠ 7١4 انظر : فلهاوزن » تاريخ الدولة العربية » ص‎ AL) 


)40( انظر : الطبري » ج ۸ » ص ١58‏ « وابن خلكان ٠‏ وفيات الاعيان» 
ج ۰1 ص ۳۰۷ ۰ 


)41( انظر : الطبري » ج ۸ » ص ٠ ٠١۸‏ 


Y€ 


فمنعهم وداع بن حميد OY‏ .. وقد حاول مروان بن المهلب SF‏ 
النساء المهالبة » ولكن المفضل بن يزيد حال دون ذلك » ثم مشوا 
بأسيافهم » فقاتلوا حتى قتاوا من عند آخرهم وكان من ضمن من 
قتل هعاوية بن يزيد بن المهلب »و كان ممن نجا من القتل عيينة بن المهلب 
وعثمان بن المفضل حيث لقا OWA‏ ورتبيل * , 


موقف مسلمة من نساء المهلب وذريته : 


بلغ عدد من أسر من نساء المهلب في معر كة قندابيل  Bole‏ 
هلال 5 أحوز مسین امرأة ay‏ > غير الفتية البالغ عددهم تسعة 
منهم أحداث 7“ , 


ويبدو أن هلال بن أحوز لم يتعرض لطؤلاء النسوة بسوء ففني 
رواية فانه « لم يفتش النساء > ولم يعرض طن OM ٠‏ وني 


(AV)‏ وكان يزيد بن المهلب » قد يعث وداع بن حميد الازدي على قندابيل 
اميرا » واخذ عليه ايمانا غلاظا ليناصحن اهل بيته ان هم احتاجوا اليه » 
ولجئوا اليه + 

انظر : الطبري » ج ۸ , ص ٠ ٠١۷‏ 

وهذا يشير الى أن الازد قي بلاد فارس لم يكونوا مع ثورة المهالبة » 
اضافة الى أزد خراسان كما اشرنا سايقا ٠٠٠‏ 

٠٠١ ١68 انظر : الطبري » ج ۸ . ص‎ (4A) 

ويشير اليعقوبي « ان معاوية بن يزيد بن المهلب كان من بين القتلى » 
وان lade‏ ابن الفضل بن المهلب وقع اسيرا فقتل في دمشق » ٠‏ 

انظر اليعقوبي » تاريخ Vows‏ , ص 794 ب ٠٠١ Yoo‏ 

+ Yoo Yok ص‎ . Tae انظر : اليعقربي‎ (44) 

٠ 1659 ص‎ , Ams انظر : الطبري‎ )0٠٠١( 

٠ ٤٤١ ص‎ » ٤ العقد الفريد » ج‎ ayy انظر : ابن عبد‎ (V+) 


>23 


رواية أخرى « أنه لم يعرض للنساء وما ني Sead‏ 909 , 
وهناك روايتان في مصير هؤلاء النسوة والفتية : 


الرواية الأولى تشير إلى أن هلال. بن أحوز بعث بالنسوة إلى يزيد 
أبن عبد dil‏ » فحبسهن بدمشق 00 

والرواية الثانية تشير ob‏ « هلال بن أحوز بعث بالنسوة والأولاد 
إلى مسلمة بن .عبد الملك بالحيرة OO‏ ء وإن مسلمة بعث بهم إلى 


0 giao 


ومهما يكن : فإن الروايتين تشيران بأن النسوة مع الأولاد لم 
يتعرض الهم بسوء + وقد بعث بهم جميعاً إلى دمشق ليلقوا مصيرهم 
على يد الحليفة يزيد بن عبد المللك ... 


ورغم ما ورد في الرواية الثانية > من أن مسلمة بن غبد الملل كان 
قد أقسم ‏ حينما عرضت عليه الذرية ‏ وقال : « لأبيعن ذريتهم » » 
وكان ذلك ني دار الرزق ء فقال له ch dl‏ ابن عبد الله الحكمي : 
« فأنا أشتر يهم منك ولأبر بيمينك » فاشتراهم » منه بماثة ألف 9:9 , 


٠ 135 انظر : العيون والحدائق » ص‎ )٠١37( 

٠ ۲٠۵ - 508 انظر : اليعقوبي › ج ۲ ء ص‎ )0٠١ 
+ LEY ص‎ ٠ ٤ we والحقد القريد‎ 

0 VON انظر : الطبري » ج ۸ » ص‎ )٠١5( 
٠ ١09 انظر : نفسه » ج ۰۸ ص‎ )٠١5( 

0 ٠١۹ انظن : الطبري » ج ۸ .ص‎ (V1) 


لعفا 


نقول رغم ما ورد ني هذه الرواية إلا أن مسلمة قد شعر بعدها بالندم 
«فلم يأخذ من الال شيئا » كما أخل سبياهم » » إلا تسعة فتية منهم أحداث 
بعث بهم إلى يزيد بن عبد الملك » فقدم بهم فضرب أعناقهم 9 , 


٠ ١5١9 انظر : نقسه » ج ۸ 2 ص‎ )٠١7( 

ان حادثة « ذرية آل المهلب » قد استغلت بشكل مشوه هن قبل بعض 
الؤرخين المحدثين « وعلى رأسهم المؤرخ المعروف « فلهاوزن » حيث صور 
موقف مسلمة حينما اقسم ببيع ذرية المهالبة بكونه ‏ وعلى حد تعبير فلهاوزن 
— « مخالقا لكل آداب الاسلام  »‏ تاريخ الدولة العربية » ص ۲۰۹ ٠٠‏ 

وقد نسي فلهاوزن او تناسى الامور الاتية  :‏ 

١‏ ان احد المهالبة ‏ وهو مروان بن المهلب ‏ حاول قتل نساء المهلبء 
وان مسلمة لم يحاول مثل ذلك ٠٠٠‏ 

 ”‏ أن مسلمة قد امن بعضا من اصحاب يزيد بن المهلب ٠‏ ولم يتعرض 
لهم بسوء كما اشرنا الى ذلك سابقا ٠‏ 

۴ ~ ان مسلمة قد شعر بالندم » وتراجع عن قسمه » ويبدى انه كان في 
حالة تاثر وانفعال شديدين » « فلم يأخذ من المال شيئًا ‏ كما اخلى سبيلهم ٠»‏ 

£ اثنا لا نستطيع ان food‏ مسلمة مصين النسوة والاولاد بعد مسا 
بعث بهم الى دمشق حيث حبس منهم من حبس ¢ وقتل منهم من قتل بامر من 
الخليفة يزيد بن عبد الملك ٠‏ 

5 وبالتالي : ليس لدينا مأ يشير ٠‏ بان مسلمة بن عبد الملك كان قد 
استعمل بعضا من وسائل القسوة والشدة تجاه « ذرية آل المهلب » من النساء 
والاولاد ٠“‏ فكيف ‏ والحالة هذه Gay‏ لفلهاوزن أن يحكم على مسلمة 
بكونه « مخالقا لكل آداب الاسلام » !!! ٠٠١‏ 
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الجبهة الشمالية والشمالية الشرقية وتشمل : 


ارض الروم ‏ ارمينيا ‏ اذربيجان ‏ بلاد الخزر 


استهلال : 

من الممكن القول أن عام 85 ه/ ۷۰١‏ م كان بداية حول كبير 
في العلاقات العسكرية العربية ‏ الرومية » وبالأحرى الحروب الأموية 
- البيزنطية ... 


فقبل هذا العام كانت العلاقات العسكرية الأموية - الأيزنطية بين 
مد وجزر وبين صلح وحرب منذ خلافة معاوية بن أبي سفيان 4١‏ ه/ 
ant‏ م "١‏ وحتى لباية BE‏ عبد اللاك ابن «روان Mave fa AX‏ 


)١(‏ عقد معاوية بن أبي سفدان صاحا مع الروم » وكان اول من صالح 
الروم ٠‏ وكان صلحه pale!‏ في اول سنة اثنتين واربعين للهجرة ٠‏ حيث 
صالح طاغية الروم على مائة GN‏ ديتار ٠٠‏ 

انظر : اليمقويي » تاريخ » + ۲ » ص 301 ٠‏ 

(۲) وعقد عبد الملك بن مروان صلحا مع الروم ايضا في سنة ١۷د‏ / 
م diy ٠‏ ثارت الروم واستجاشوا على من بالشام من السلمين « قصالح 
عبد الملك الروم على ان يؤدي اليه في كل جمعه الف دينار خوفا منه على 
1 ين » ۰۰۰ 

انظر الطبري » ج ۷ , الحسينية »> ص 1۸١‏ + = 


۲-۹ مسلمة بن عبد الملك  VE‏ 


وإن SWI‏ الأموية قد جاببت خلال هذه الفترة الزهنية fot‏ 
حافلة Hay‏ والثورات والحروب الأهلية والصراعات السياسية - عاقت 
كلها دون تر كيز الحهود نحو مجاببة الأخطار الارجية؛وخاصة خطر 
الروم الحائم على حدود الجبهة الأموية الشمالية ... 


فأمام هذا الخطر الرومي اللحارجي الحاثم على الحدود الأموية » 
ومن بين الأوضاع الداخلية المضطرية ‏ رغم هدوئها في اية خلافة 
عبد Elli‏ - برز مسلمة بن عبد الملك في عام ۸٩‏ ه / ٠ pyre‏ كقائد 
عسكري مظفر من بين جميع القواد العسكريين الذين كانوا يشاغلون 
الروم الغزو والحرب خاصة في خلافة عبد الملك بن مروان " . 


ومنذ هذا العام أصبح مسلمة قائد OL!‏ الحربية ضد الروم 
وبطلها بلا منازع . 
ففي عام ۸٩‏ ه/ ٠8‏ م بعث عبد الملك بن مروان إبنه مسلمة 


= وقد اشغلت المسالة الارمينية العرب بالدرجة الاولى منذ سنة VAY‏ وحتى 
5 م ٠‏ وقد دخلت الجيوش البيزنطية الاقليم العربي من ارمينية ثلاث 
عرات : سنة VAS‏ م » ۷١١‏ م » ۷٠١‏ م ٠‏ وكانت المرتان الاخيرتان بمعاونة 
سنباط ( امير أرمينيا من قبل الروم ) ٠‏ ثم استطاع المسلمون تدمير الحصون 
الاناضولية في سنة ۸١‏ ه / ۷٠١‏ م . فقد قام مسلمة بن عبد الملك بحملة 
موفقة وتوغل في الاراضي البيزنطية واستولى على قلعتين هما « يولق » 
و «الاخرم» ٠‏ 

انظر : فتحي عثمان ٠‏ الحدود الاسلامية البيزنطية » ص ٠ ۷١‏ 

(YF)‏ كان من بين الولاة والقواد العسكريين الامويين الذين اشتهروا في 
حروبهم مع الروم في خلافة عبد الملك بن مروان : محمد بن مروان وكان Lally‏ 
أيضا ‏ وعثمان بن الوليد بن عقبة » ودينار بن دينار مولى لعيد الك » كما 
كان من بينهم بعض ابناء عبد الملك امثال عبد الله » والوليد ٠٠‏ 
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في غزو أرض الروم © » وهو لم يتجاوز الثالثة والعشرين من عمره 
وبدأ يشق طريقه في قيادة الحيوش العربية الإسلامية ويقودها من نصر 
إلى نصر داكا قلاع الروم وحصولهم »> حتى أظهر تفوقاً عسكرياآ 
على الروم لم يضاهه أحداً من قبل .. 


وني هذا العام Gy‏ عبد الملك بن مروان وجاء إبنه الوليد إلى الحلافة 
وقد أولى الوليد بن عبد الملل إهتماماً Wy‏ في حرب الروم — ies‏ 
وأن خلافته تميزت بالهدوء والإستقرار الداخلي — فأو كل إلى مسامة 
أخيه وإبنه العباس حرب الروم فأظهر كلاهما مقدرة حربية وخاصة 
مسلمة الذي غطت إسمه المصادر التارعية أكثر من غيره في قيسادة 
هذه الحملات .. 


وقد رأيت - قبل الشروع في تبيان دور مسلمة المسكري هذا 
أن أقدم صورة جغرافية لطبيعة الأرض والناخ الي كانت تتميز بها 
هذه الحبهة » والي كانت تقرر وتأثر على سير العمايات العسكرية 
بين العرب والروم .. 


فهناك حاجز طبيعي منيع يساعد على الفصل شبه التام بين دولة 
العرب ودولة الروم » وهو جبال طوروس الي تتكون من سلسلتين 
متوازيتين من SLES‏ : سلسلة جبال طوروس dhe ay‏ طوروس 
الداخلية ( My ) ANTETAURUS‏ تراجه الحدود العربية > والي 
كان العرب يسمونها جيل « اللكام ٠‏ .. 


)£( انظر : اليعقوبي » تاريخ » ج 7 ,ص ۴۷ ٠‏ 
والطبري » ج ١‏ طبعة دار المعارف ۰ ص ٠ ٤٤۹٩‏ 
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و كان العرب ينفذون من جبل اللكام من ممرات جبلية أو مسن 
دروب على حد تعبير العرب » أحدهما درب الحدث AW‏ بالقرب 
من طرسوس إسمه درب السلامة > وكان أكثر ارتياداً من الطريسق 
il‏ .. 


أما مناخ هذه Tell‏ فقد تميز بشتاء ثلجي طويل قارص السبرد 


شديد المطر » وبصيف وربيع قصيرين . 


وفيما at‏ السلاسل ALDI‏ فقد أقيم على منافذها القلاع والحصون 
والقواغد العسكرية . وكان يطلق عليها إسم الثغور والعواصم © . 


(©) الثغور والعواصم : 

اما الثغور : فهي خط الحصون الخارجي « والثغر هذا ما يلي الى ارض 
العدو حن ارض المرب ٠‏ وكان خط الثغور ينقسم الى قسمين : 

1 ثغور الجزيرة : اي ثغور الاقليم الواقع شمال دجلة والفرات * 

ب ثفور الشام : اي الاماكن الحصينة التي تحمي الشام من عدوان 
الروم ٠‏ 

ومن الثغور الشامية : مدينة طرسوس الواقعة جنوبي آسيا الصغرى 
بالقرب من ساحل البحر المتوسط ٠‏ * وقد هيمنت طرسوس على مركز الهجوم 
على مدخل بلاد الروم الجنوبي الشهير بابواب قليقية »> وهى ممر في جبل 
طوزون » فجعلها العرب قاعدة حربية شنوا منها الحملات على مناطق الروم ٠‏ 
ومن الثغور المهمة ايضا اذنه ( اطنه ) » والمصيصة ٠‏ 

ومن الثغور الجزرية : شمشاط » وملطية » ومرعش « والحدث وزبطرة * 

اما العواصم : فكان يلي خط الثغور , اي يعصم الدولة العربية من 
الاعداء ٠‏ 


YY 


واما صوص مناخ هذه المنطقة الشتوي و الصيفي وما دينهما من 
فصل ربيعي فكانت تحدد بموجب ذلك غزوات العرب لأرض الروم 
و کان يطلق عايها إسم الشواتي والصوائف والربيعية "© . 


لقد جابه مسلمة كل هذه الغاروف abt‏ افية الطبيعية » وجابه كل 
فلاع العدو وحصونه وثغوره © جاببها جميعاً بقوة رمقدرة عسكرية 
فائقة » واستطاع dik‏ من مواهب وقدرات وخطط عسكرية أن 
يحقق النصر تلو النصر ٠‏ ليس غازياً وفاتحاً فحسب وإنما معمراً ومشيداً 
من القرئ والمدن والمساجد والمزارع والحقول على كل بقعة كانت 
تطأها قدماه .. 


دور مسلمة العسكري : 


ولكي نبرز دور «سلمة العسكري ء رأينا مراعاة الحانب Sol‏ 
والتساسل ga‏ الذي تولى خلاها مسلمة القيادة العسكرية والولاية 
الإدارية . في أرض الروم » وني بلاد أرمينيا واذربيجان ... 


وعليه فقد رأيت أن أقسم دوره هذا ني المجال العسكسري إلى 
المراحل الأربعة الآتية  :‏ 


(1) الصائفة : وكان هذا الغزى يقع في الصيف ويقال له الصائفة ٠‏ 

الربيعة : ويقع في الربيع ٠‏ ويقال له « الربيعية » وكانت الصائفة اطول 
من الربيعية ٠‏ 

الشاتية : اما غزى الشتاء فكان يحدث نادرا جدا + لان البرد والثلوج 
Lis‏ يعوقان حركة الجند ٠‏ واذا كان لا بد من غزو الشتاء أو الشاتية » فانها 
تكون قصيرة جدا لا تتجاوز العشرين يوما + وكان يطلق احيانا اسم الشاتية 
على الغزوة الربيعية ٠‏ 
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م۷٠١‎ JAAN - المرحلة الأولى : وتنحصر بين عامي 85 ه‎ ١ 
. 05لا م . وكان مسلمة يشغل خلاها منصب الةيادة المسكرية‎ - 
.. و كان محمد بن مروان يشغل منصب الولاية على هذه البلاد‎ 


؟ - المرحلة الثانية : وتنحصر بين عامي ٩۱‏ ھ - ٩۹۸‏ ه/ ۷٠۹‏ م 
۷١١ -‏ م .. وهي المرحلة الي كان مسلمة يشغل WWE‏ القيادة العسكرية 
والولاية YL‏ على اللحزيرة > وأرمينيا » واذربيجان . 


۳ - المرحلة الثالثة .. وهي فترة حصاره الكبير للةقسطنطينية في 
عام ٩۹٩  ھ ٩۸‏ ھ/ viv — evan‏ م . أي عاماً كاملا . ols‏ 
سنخصص ذا دراسة مستقلة 


4 المرحاة الرابعة : وتنحصر بين عامي ٠١۷‏ ه س ١١4‏ ه/ 
۷م - ۷۳۲م ٠‏ وتتناول استمرار قيادة مسلمة العسكرية وولايته 
الإدارية على إقليمي أرمينيا واذربيجان رغم ما كانت تتخللها من عزل 
وإعادة تعيين . 


وسنعرض لكل مرحلة من هذه المراحل بنوع من الدقة Mg‏ كيز 
والتفصيل .. 


المرحلة الاولى : 46 ه ب ۹۱ھ / ۷۰۵ م ۹١۷م ٠‏ 


قلت أن عام ۷٠١ / AN‏ م يعتبر بداية تحول كبير ني العلاقات 
الحربية الأموية ‏ البيزنطية .. ففي هذا العام بعث عبد الملك بن مروان 
إبنه «سلمة لغزو أرض الروم .. فكانت نقطة الإنطلاق الأولى التي 
حقق فيها مسلمة إنتصاراته العسكرية الباهرة على الروم ... حى يروى 


YNE 


أن EW ay‏ استيطأ إبنه مسلدة في حرب الروم ٠‏ فكتب إليه شعرا 
ad‏ على جهادهم E‏ 


وكانت أهم الإنتصارات الي حةقها مسلمة على الروم أي هذا 
_w‏ غير أن ابن 
pel‏ الكوني يذكر أن من فتوحات مسلمة في أرض الروم ني خلافة 
أبيه عبد الملك بن مروان » كانت : الطوانة » وعمورية » والقفورية 
و كان معه من القواد : محمد بن مروان » وعبد الرحمن بن صعصعة 
العبدي » وعبد الله بن جرير بن عبد الله البجلي » والبطال بن عمرو 
وهو عبد الله البطال we‏ , 


العام فتح حصنين هما « بولق » و «الاخرم ٠»‏ 


ويبدو أن مسلمة حينما توجه غازياً لبلاد الروم قد سلك طريسق 
الثغور اللتزرية . والخذ من هذه الثغور القاعدة العسكرية له » وذلك 
في تأمين خافية عسكرية ab yd‏ المتقدمة نحو بلاد الروم .. Sy‏ هذا 


٠ من القصل الاول‎ ۲۹ › ۲۸ VV راجع ما ورد في اعلا هوامش‎ (VY) 
۰ ۲۷ انظر : اليعقوبي › تاريخ » ج ۲ , ص‎ (Ay 
٠ ۲۹۳ ص‎ » ١ وخليفة بن خياط » ج‎ 
٠ 1848-1844 ص‎ . Vine كتاب الفتوح‎ ٠ وعد أنظر : أبن اعقم الكوفي‎ 
وكان على طلائع‎ ٠ محمد‎ sel والبطال بن عمرى : وهو عبد الله البطال‎ 
+ جيش مسلمة بن عبد الملك في غزواته‎ 
+ ۲١۱ ص‎ , ٤ أنظر : الزركلى © كتاب الاعلام  ج‎ 
, ٠ + وقد جاء اسم وطال الكامل في ابن الاثير » الكامل في التاريخ‎ 
٠ وهو عبدالله أبو الحسين الاتطاكي » وكان بطلا شجاعا مقداما‎ , 1١6 ص‎ 
وكان جيش مسلمة في فتوحاته هذه مكونا من اهل الشام © واهل‎ 
٠ مص‎ daly › العراق‎ 
٠ ۱۸۷ Go ۷ أنظر : ابن اعثم الكوفي ؛ كتاب الفتوح » ج‎ 
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يشير البلاذري : « فلما كان مسلمة بن عبد الملك توجه غازياً للروم 
من نحو اللغور الحزرية عسكر ببالس ء فأتاه أهلها » وأهل بوبلس » 
وقاصرين ٠‏ وعابدين » وصفين » وهي قرى منسوبة إليها فأتاه أهل 
الحد الأعلى فسألوه جميعاً أن يحفر لهم Toe‏ من الفرات بسقي أرضهم 
على أن يجعلوا له الثلث من غلاتهم بعد عشر السلطان الذي كان يأخذه 
ففعل › فحفر النهر المعروف بتهر «سامة ووفوا له بالشرط. ورم سور 
المدينة وأحكمه م © , 

والواضح من هذه الرواية »> أن مسلمة قد اتخذ ني التغور الحررية 
المشار إليها . إجراءات عسكرية أمنية لتأمين خط دفاعه atl‏ فيهاء 
كما انخذ اجراءات اقتصادية ومالية وعرانية لصالح السكان المحليين 
من أجل ضمان ولالهم واستقرارهم . والواقع فقد كانت هذه هي 
سياسة مسامة العسكرية بصورة عامة تجاه الأراضي الي كان يغزوها 
ليس في الثغور ابلزية وحسب وإ نما في أرض الروم وأرمينيا واذربيجان 
وبلاد الحزر » ونما لم تكن سياسة قائمة على أساس الغزو والإستيلاء 
بقدر ما كانت قائمة على أساس التعمير والبناء . 

وبين سني AY‏ هو ۷٩ | ۵ ٩‏ م ۷۰۷ م Jog‏ مسلمةي أرض 
الروم ومعه بعض القواد الأموبين أمثال يزيد بن جبير © والعباس بن 
الوليد بن عبد الملك وميمون chee Dl‏ » وفتح قلاعاً وحصوناً عديدة 
ومدن مهمة في أرض الروم ... 

ففي سنة {aN‏ 05 م إفتتح مسامة « فبعم » » وبحيرة الفرسان 
وبلغ عسكره « فلوذ بمائلس Oa‏ .. وتي هذه Bt‏ أيضاً غزا 


)4( انظر : البلاذري › فتوح البلدان »> ص ۵٥١‏ ب ١165‏ 
)٠١(‏ انظر : خليفة بن خياط » ج ١‏ » ص ٠ ۳۰٤‏ 
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مسلمة أرض الروم ومعه يزيد بن جبير » قلفي الروم في عدد كثير 
« بشوسنة » . من ناحية المصيصة OY‏ .. وفيها SY‏ مسلمة ميمسونا 
OY Slee A‏ . ومع مسلمة نحو ألف مقائل من fal‏ أنطاكية عند 
طوانه » فقتل منهم بشراً كتير وفتح الله طوانة OP‏ ... واستناداً إلى 
الطبري : أن فتح طوانة كان في هذا العام » وكان مع مسلمة العباس 
ابن الوليد بن عبد اللاك ¢ فهزم المسلمون العدو يومئذ هزيمة صاروا إلى 
كنيستهم 4" .. غير أن نخليفة بن خياط يشير إلى أن فتح طوانه كان 


+ ٤٤۹ ؛ طيعة دار المعارف » ص‎ ٦ انظر : الطبري » ج‎ )١١( 

(VY)‏ ميمون الجرجماني » كان عبدا روميا لبني ام الحكم اخت معاوية 
أبن ابي سفيان » وانما نسب الى الجراجمة لاختلاطه » وخروجه بجبل لبنان 
معهم » فبلغ عبد الملك عنه بأسا وشجاعة » فسال مواليه ان يعتقوه ففعلوا > 
وبعثه على جماعة من الجند وصيره بانطاكية فغزا مع مسلمة بن عبد الملك 
« الطوانة » وهو على ألف من اهل انطاكية » فاستشهد بعد بلاء حسن وموقف 
مشهود ٠‏ 

انظر : فتحي عثمان » الحدود الاسلامية البيزنطية »> ص ١م ٠‏ 

: طوانة : بضم اوله  بثفور المصيصة‎ )١7( 

أنظر ياقوت › معجم البلدان » ج ” 2 ص 064 ٠‏ 

وكانت طوانة مفتاح الطريق الهام بين الشام والبسفور واهم معاقل 
كبادوكيا » وتقع الى الجنوب من كيليكيا ٠‏ وهي تسد ممر طورسوس ٠‏ وقد 
حاصر المسلمون طوانة تسعة اشهر بالمنجنيقات » حتى بلغت خسائر السروم 
فيها حوالي خمسين الفا عدا الاسرى والغنائم ٠٠٠‏ 

انظر : فتحي عثمان ٠‏ الحدود الاسلامية البيزنطية » ص ٠ ۸١‏ 

٠ ٤١٤ دار المعارف » ص‎ Vie © انظر الطبري‎ )٠١( 


yw 


في عام ja AA‏ ۷۷م 0 


وقد كان لفتح طوانة أهمية بالغة في نفس مسلمة بن عبد اللاك » 
حى إنه كتب إلى الوليد بن عبد الملك شعراً قال فيه : 
أزفت وصحراء الطوانة بيننا 
1 يبرق IE‏ نحو غدرة يلمح 
أزاول Lai‏ لم يكن ايطيفه 
من القوم إلا اللوذعي الصمحمح ”° 
وني سنة ۸۸ ه / ۷١۷‏ م غزا مسلمة الروم » ففتح على يديه 
حصون ثلاثة وهي : حصن قسطنطينية » وغزالة » وحصن الأخرم » 
وقتل من المستعربة "نحو ألف مع سبي الذرية 98" 
وفي سنة هلم ه/ ۸ م فتح مسامة حصن سورية » وكان معه 
العباس بن الوليد الذي فتح اذروليه » وفيها أيضاً قصد مسلمة هدورية 
فوافق بها الروم جما كثيراً فهزمهم الله » وافتنح هرقاة وقمودية 
أو « قمونية » 9© وهي قونية الآن . 


(V0)‏ ففي سنة ثمان وثمانين غزا مسلمة ين عبد الملك والعياس يسن 
الوليد بن عبد الملك فرابطا بانطاكيا وشتوا بها « فجمعت لهم الروم جمعا 
كثيرا » فريجعوا اليهم » فهزم الله الروم » وقتل منهم بشر! كثيرا يقال خمسون 
الفا وفتح الله جرقومة وطوانة + 

انظر : خليفة بن خياط » ج ١‏ 2 ص ٠ ١٠6‏ 

)11( اذظر ياقوت + معجم البلدان » ج ۳ > ص 5905 ٠‏ 

(WV)‏ المستعرية : مما يلفت النظر هنا ذكر المستعرية داخل الاراضي 
البيزنطية © ويبدو انهم من سلالة الذين رحلوا الى بلاد الروم منذ الفتح 
الاسلامي » ومن الجراجمة الذين » اجلوا الى هناك ٠٠‏ 

٠ ٤۴١ دار المعارف » ص‎ Vw ›» انظر : الطبری‎ (VA) 

)14( انظر : نفسه , ج ٦‏ › ص ٤٤۳۹‏ + 


1۸ 


و كان مسلمة بن عبد الملث يشرك النساء في غزوه أرض اروم » 
وكان يكن هن UW gots Lat‏ كبيرين » و كان النسوة - في الوقت 
نفسه ل يلعبن دوراً مهماً في الغزو والقتال .. يشير البلاذري إلى ذلك 
ويقول : « إن مسلمة بن عبد الللك لما غزا عمورية حمل معه نساءه 
وحمل ناس ممن معه نساءهم » و كانت بنو أمية تفعل ذلك إرادة الحد 
في القتال للغيرة على الحرم .. فلما صار ني عقبة بغراس عند الطرييق 
Bacall‏ الي تشرف على الوادي ٠‏ سقط محمل فيه امرأة إلى الحضيض 
وأمر مسلمة سائر النساء فمشين 6 فسميت تلك العقبة وعقبة النساءو ١‏ . 


ومن الأحداث العسكرية المهمة الي وقعت في عام ۸٩‏ ه / ۷٠۸‏ م 
كان تغلب ة بن عبد الملك على « الحراجمة  »‏ » حيث أوقفهم 


٠ ۱۷۲ OY انظر : البلاذري » فتوح اليلدان > ص‎ (V+) 

)1١(‏ الجرجومة والجراجمة / الجرجومة مدينة على جبل اللكام 
«طوروس» أو » امانوس » بالثغر الشامي فيما بين بياس ويوقة قرب انطاكيا ٠‏ 
ويقال لاهلها الجراجمة + 

ياقوت › معجم البلدان , ج ۲ » ص ١م ٠‏ 

ويطلق عليهم ايضا « المردة » وهم يدينون بالديانة المسيحية ٠‏ والمردة 
شعب مجهول الاصل ؛ وقد عرفهم العرب بالجراجمة ٠‏ وقد اقام هؤلاء 
الجراجمة من انفسهم بين بلاد العرب ويلاد الروم«جدار! حديديا أو «نحاسياء 
كما يسميه « ثيوفائس » ٠‏ 

انظر : حتى » تاريخ العرب المطول , ج ۱ 2 ص ٠ ۲٠۹‏ 


ويظهر ان اصل الجراجمة في انطاكيا ونواحيها يعود الى جماعات من 
الزط والسيابجة ٠‏ نقلوا الى انطاكيا منذ عهد معاوية بن ابي سفيان › يقول 
البلاذري : = 


لحف 


عند حدهم ء وفتح مدينتهم « الحرجومة » . غير أن مسلمة ام يعاملهم 
معامأة قاسية ء Ly‏ اتبع معهم سياسة الترضية والتصالح . فأمن لهم 
طقوسهم وشعائر هم الدينية والإجتماعية » وتدم هم المساعدات للالية 
والأن المعاشية » وخير لهم السكن حيث ot‏ من الشام . 


وببذه الأساليب والوسائل الإيجابية تمكن مسلمة من إيقاف غار ام 
على الادود الإسلامية ومساندتهم لاروم > كنا أمن هم حياة الإستقرار 
والعيش بسلام مع العرب . 


ولعل في رواية البلاذري خير تعبير عن سياسة مسلمة الإيجابية مع 
هؤلاء الحراجمة حيث يذكر : « ولا كانت سنة تسع Sly‏ إجتمع 
الحراجمة إلى مدينتهم » pul,‏ قوم من الروم من قبل الإسكندرونة 
وروسس ( لعلها رودس ) . فوجه الوليد بن عبد اللاك البهم مسلمة 


= نقل معاوية في سنة تسع واربعين أو سنة خمسين الى السواحل قوما 
من زط البصرة والسيابجة « وانزل بعضهم أنطاكيا ٠‏ وفي انطاكيا محلة تعرف 
بالزط ٠١‏ وقد كان الوليد بن عبد الملك نقل الى انطاكيا قوما من الزط ( من 
السند ) عمن حمله محمد بن القاسم الى الحجاج » قبعث بهم الحجاج الى 
الشام » ٠‏ 

انظر : البلاذري ٠‏ فتوح البلدان »> ص ١55‏ * 

ويضيف البلاذري قائلا : « وان اهل الجرجومة كانوا يغيرون في ايام 
عبد املك بن مروان على قرى انطاكيا والعمق » واذا غزت الصوائف قطعوا 
على المتخلف واللاحق © ومن قدروا عليه في اواخر العسكر , وغالوا في 
المسلمين ٠‏ فامر عبد الملك بفرض لقوم من اهسل انطاكيا وابنائها وجعلوا 
مسالح » واردفت بهم عساكر الصوائف ليؤدوا الجراجمة عن اواخرها » 
فسموا الرواديف , واجرى على كل امرء منهم ثمانية دنائير » ` 

انظر البلائري ٠‏ فتوح البلدان » ص 3157 ٠‏ 


TY: 


ابن عبد الماك » فأناخ عليهم في خلق من الحلق فافتتحها على أن ينزلوا 
بحيث أحبوا من الشام » ويحري على كل امرء منهم ثمانية des » slo‏ 
عيلاتهم القوت من القمح والزريت »> وهو مدان من قمح » وقسطان من 
زيت » des‏ أن لا يكرهوا ولا أحد من أولادهم ونسائهم على ترك 
النصرانية » وعلى أن لا يليسوا لباس المسلمين » ولا يؤخذ منهم ولا 
من أولادهم ونسائهم جزية ... وعلى أن يغزوا مع المسلمين فينقلوا 
أسلاب من يقتلونه مبارزة » وعلى أن يؤخذ من تجارتهم وآأموال 
موسيريهم ما يؤخذ من أموال المسلمين . وأخرب مدينتهم وأنره م 
فأسكنهم جبل الحوار وسنح اللولون وعمق نيزن » وصار بعضهسم 
إلى حمص . ونزل بطريق الحرجومة في جماعة معه إنطاكية > ثم 
هرب إلى بلاد الروم ۾ ° 


والواقع أن مسلمة بن عبد الملك لم يكتف بدك حصون الروم 
وقلاعهم وفتح pre‏ » وإيقاف هجمائهم داخل الحدود العسربية 
الإسلامية . وإنما وجه حملاته العسكرية نمو جبهة أخرى كانت dhe‏ 
في الوقت نفسه حدود العرب والإسلام » تلك هي الحبهة الشمالية 
الشرقية باتجاه أذربيجان وبلاد الخزر . 


فضي عام ۸٩‏ ه/ 7١8‏ م توجه مسلمة غازياً go‏ بلغ الباب 9" 


(5؟) انظر البلاذري + فتوح البلدان > ص 153-١589‏ + 

(YT)‏ الباب : ميناء كبير على بحر الخزر » وهي مدينة كبيرة محصنة 

انظر : ياقوت » معجم البلدان Vane‏ ص ٠ ٩‏ 

ويعود بناء مدينة الباب والابواب الى انو شروان كسرى بن قبان ٠‏ 
Lal‏ سميت ابوابا لانها بنيت على طريق الجبل ٠٠‏ 

انظر : البلاذری :'فتوح البلدان' » ص 998 ٠‏ 


لهف 


من ناحية اذربيجان » وفتح حصوناً Gary‏ هناك 9© ويشير البلاذري 
إلى الخطة الي وضعها مسلهة في فتح مدينة الباب وقلعتها الحصيسئة 
فيقول « صمد مسلمة لمدينة الباب ففتحها » و كان في تلعتها ألف أهل 
بيت من الحزر » فحاصرهم ورماهم بالحجارة ١‏ ثم بحديد إتخذه على 
هيثة الحجارة ٠‏ فلم ينتفع بذلك » فعمد إلى العين الي كان أنوشروان 
أجرى منها alll‏ إلى صهريحهم » فذبح البقر pally‏ 6 وألقى فيه الفرث 
والحلتيت » فلم LK‏ ماهم إلا ليلة Ge‏ دود Gly‏ وفسد Leb.‏ 
جن عليهم الليل هربوا وآخلوا القلعة » ©" , 


وني سنة 4٠‏ ه/ ۷٠۹١‏ م غزا مسلمة سورية 9" »> وقح 
الحصون الخمسة الى فيها 9" . 


- ٤٤١ اتظر : الطبری , ج 5 ؛ دان المعارف , ص‎ (VE) 

(YO)‏ وجريا على سياسة مسلمة الاصلاحية في الفتح والغزو » فانه 
لم يترك مدينة الباب دون بناء وتعمير ٠‏ فاصلح العين التي فيها »> صهريج 
المدينة © ورم المدينة وشرفها وبنى فيها هريا للطعام وهريا للشعير وخزانة 
للسلاح.واسكن.واسكن فيها اربعة وعشرين الفا من اهل الشام على العطاء٠‏ 

انظر البلاذري » فتوح البلدان ۰ ص ۲۰۹ ٠‏ 

)1( يتكرر هنا اسم «سورية» ويبدو انها وحصونها تقع في منملقة من 
ارض الروم جنوب اسيا الصغرى وشمال الشام » وكانت تابعة للروم حتى 
غزاها العرب زمن الوليد بن عبد الك بقيادة اخيه مسلمة + 

انظر : د ٠‏ سيدة اسماعيل كاشف » الوليد بن عبد الملك > ص ٠ ٠١١‏ 

(۲۷) انض : الطبري 6 ج۸ » الحسينية > ص VA‏ وخليفة بن خياط » 
جا » ص 7١5‏ ويبدو أن الحصون الخمسة تقع في نواحي «سيس» من اسيا 
الصقرى ٠‏ 

انظر : فتحي عثمان » الحدود الاسلامية البيزتطية ٠‏ ص TAY‏ 


YY 


المرحلة الثانية : ٩۱‏ هل 18 ه / ۷١۹١‏ م س ١١۷م‏ 


وهي المرحلة الي عين فيها مسلمة بن عبد الملك Wy‏ على الحزيرة 
وأرمينيا واذربيجان » حيث عزل الوليد بن عبد EMM‏ محمد بن مروان 
ئي VA fA ٩۱‏ م عن هذه الأقاليم وولاها مسلءة . Wing‏ أصبسح 
مسلمة get‏ ني يديه بين السلطتين الإدارية والعسكرية على eset!‏ 
الشمالية والشمالية الشرقية . 


تابع مسلمة بن EW ae‏ غزواته العسكرية طوال هذه الفسترة 
الزمنبة ... وقد تر OS‏ حملاته في عام ٩١‏ ه/ ved‏ على الخبهسة 
الشمالية الشرقية في نواحي اذربيجان » وني ما وراء مدينة الباب + 
حيث أخضع بعض العناصر الثر كية ني هذه المناطق .. « ففي هذه 
السنة غزا مسلمة الك حى بلغ الباب من نو اذربيجان » ففتح مدائن 
وحصوناً » ودان له من وراء ٩ Gill‏ . 


ويبدو أن الوليد بن عبد الملك أخذ يسهم بعض أولاده في الغزو 
مع هسلمة » تمشياً مع خطة والده الذي كان Ube Ga‏ كبيرة بتنشأة 
أولاده على حب الفروسية والقتال وقيادة الحووش .. فقد برز في هذا 
العام إسم عبد العزيز بن الوليد » حيث غزا الصائفة » وكان على 
الحيش مسلمة بن عبد الملك ° , 


وني عام [a ٩۲‏ ٠ل‏ م : برز Lal‏ إسم عمر بن الوليد الذي 


٠ £08 > انظر الطبري » جا » دار المعارف‎ (VA) 
٠ 7١1 وخليفة بن خياط , جا ص‎ 
٠ ٤٥٤ انظر الطبري » جا » دار المعارف » ص‎ (14) 


رقف 


غزا مع مسلمة أرض الروم » ففتح على يدي مسلمة حصون ثلاثة » 
وجلا أهل سوساة إلى جرف أرض الروم 9" . 


وني سنة ٩۳‏ ه/ ۷١١‏ م توغل مدلمة في عمق أرض الروم » 
وفتح حصوناً Gary‏ عديدة» فة فتحمسامة فيها : ماسه؛وحصن الحديد 
وغزالة » وبرجمة من ناحية ماطية ° .. 


وني سنة 44 ه/ ۷١۲‏ م غزامسلمة بن عبد اللاك أرض الروم 
فافتتح سندره .. وني هذا العام Lad‏ أقام مسلمة الحج إلى الديار 
اة AL.‏ 


ويبدو أن مدينة الباب الي سبق الإشارة إلى فتحها ني عام 84 ه/ 
3" 6 قد انتفضت في عام 48 ه/ ۷۱۳ ٠‏ فعاد مسلمة إلى فتجها 


في هذا العام > وهدم المدينة وأخربها ء ثم بناها بعد تسع 00 


ˆ ٤1۸ انظر نفسه » جا , ص‎ (T+) 

ويبدو ان مدينة سوسنة كانت من Gall‏ الرومية المهمة » وان جلاء 
اهلها الى جرف ارض الروم » يعني ان مسلمه اخذ يتقدم بجيوشه باتجاه 
ساحل الخليج الذي يودي الى مدينة القسطنطينية ٠‏ 

٠ ٤1۹٩ انظر : الطبري » جا » ص‎ (FY) 

٠ 3١١ انظر : خليفة بن خياط , ج ۱ اص‎ (TY) 

+ Yo. VEu YY: راجع اعلا هوامش‎ (1) 

(TE)‏ وكان فتح مدينة الباب في عام VIN Jato‏ م قد تم بغير الطريقة 
او الخطة التي فتحت فيها في عام AN‏ ه/4١‏ م ٠‏ وذلك « ان مسلمة عندما 
نزل على مدينة الباب « abl‏ رجل فساله ان يؤمنه على نفسه واهل dS‏ 
ويدله على عورة الدينة » فاعطاه ذلك »فدخل المسلمون المدينة » ونذرهصم 
العدوءفاقتتلو! قتالا شديداءفلما كان السحر كبر شيخ من المسلمون:واظهر 
الله المسلمين ٠‏ 


YE 


وني سنة 956 ه/ ۷١١‏ : توفي الوليد بن عبد الملك » وجاء إلى 
الحلافة سايمان بن عبد الملك ٠‏ فأقر idee clot‏ على ولاية هذه 
om‏ وعلى قيادة الحيوش العربية الإسلامية .. 


- هذه السنة غزا مسلمة الصائفة  بأمر من الحليفة سليمان‎ Gy 
aon وفتح حصنا يقال له حصن عوف‎ 


وي سنة AV‏ ه/ م : غزا مسلمة أرض الروم » ca‏ 
الحصن الذي كان فتحه الوضاح 9" صاحب الوضاحية OY‏ 


ويضيف ابن خياط فتوحات أخرى تمت لمسلمة في هذا العام حيث 
یذ کر : ١‏ غزا doles‏ برجمة » والحصن الذي أفتتحسه الوضاح 2 
وهر حصن ابن عورف ¢ وافتتح حصن الحديد وسردوسل بضواحي 
WA | ١‏ 
اروم 1 


انظر : خليفة بن خياط › ج ١‏ » ص ۴۱۱ ٠‏ 

ويبدو أن مسلمة فتح في هذا العام وهو في طريقه الى مدينة الباب 
عدة مدن منها سروان » وجمران © والبران ومدينة صول حتى اتى الباب » 
وهي من نواحي سجستان واذربيجان + 

انظر : نفسه Mae‏ » ص ۳۱۱ ٠‏ 

٠ ٥۲۴ انظر : الطبري » جا , ص‎ (Yo) 

وخليقة بن خياط ء جا . ۳۹۸ + 

bt الوضاح : وكان أحد قواد مسلمة في واقعة عقر « والذي‎ (MY) 
٠ اليه بحرق الجسر في هذه الواقعة‎ 

راجع اعلا هامش (A+)‏ في واقعة عقر من هذا القصل ٠‏ 

0 ص 7ه‎ , ٦ انظر : الطبري » ج‎ (TV) 

٠ ۴۳۱۹ ص‎ >» ١ انظر : خليفة بن خياط » ج‎ (TA) 


نارف مسلمة بن عبد الملك ب ٠١‏ 


وأخيراً ‏ وليس آخراً » نستطيع أن ندرك من هذا العرضس 
G Swell‏ الشامل الذي تمثل في في غزوات مسلمة وحروبه السنوية على 
Gags‏ الشمالية والشمالية الشرقية خلال الفيرة الزمنية م ه - AV‏ 
ه/ وءلام  ۷٠١‏ م » أي بما يساوي العقد من الزمن - أقول نسقطيع 
أن ندرك أن مسلمة قد ثبت أقدام الحيوش العربية الإسلامية في هذه 
الأقاليم > وأوقف الأخطار المددقة على حدود الدولة العربية الإسلامية 
وخاصة على الحبهة الرومية — البيزنطية ٠‏ 


فلا غروة والحالة هذه أن يرى الحليفة سليمان بن عبد الملك في 
أيه مسلمة أيرز قائد يرشحه لتولي القيادة العامة على اللحيوش العر بية 
الإسلامية لفتح أكبر مدينة عرفت في ذلك الوقت - وهي مدينة 
القسطنطيئية قلعة الروم الحصينة وعاصمتهم ومفتاح الشرق إلى الغرب.. 


وبهذا كانت حملة مسلمة الكبرى على هذه المدينة في عام AAA‏ 
44 م/ كلام — VY‏ م > وحصاره العظم ها والذي دام tute‏ 
كاملا .. والذي دعا بنا إلى أن نخصص ها دراسة مستقلة كنا أشرت .. 


1 


المرحلة الثالثة : /5ه ب ۹۹ ه / ١١۷م‏ ۷١۷م‏ : 


وتتااول هذه المرحلة » حصار مساءة لمديئة القسطنطينية والسي 
سنخصص لا دراسة مستقلة . 


المرحلة الرابعة : ۱١۷‏ هب 6١١1ه‏ / "الا م- ۷٣٣‏ م : 


وهي الفترة البي عين فيها مسلمة والياً على أرمينيا وأذربيجان لي 


خلافة أخيه هشام بن عبد الماك . 


اولا- استهلال ۲ | 

عاد مسلمة بن عبد الملك إلى دمشق » بعد أن فك الحصار عن 
مدينة القسطنطينية عام 44 ه/ 9/17 م » بأمر من الخايفة عمر بن عبد 
العزيز الذي تولى الحلافة في هذا العام ... وبقي مسلمة ملازما هذا 
الحليفة الورع حى وفاته ي عام [aves‏ م 

وعندما جاء يزيد بن عبد الملك إلى الحلافة بعد عمر بن عبد العزيز 
مباشرة » بقى مسلمة - أيضاً ‏ هلازماً ليزيد حى ساعة aby‏ في عا 

اشرة ۽ يي MS‏ اي gr‏ في عام 

هلهم evr‏ حيث تولى هشام بن عبد الملك BOLI‏ في هذاالعام . 


)١(‏ لقد استعرضت مواقف مسلمة من كلمنالخليفة عمر بنعبد العزيز 
ويزيد بن عبد الملك من خلال الفصل الثالث ٠٠‏ 

كما أوضحت دور مسلمة العسكري في عهد هذين الخليفتين خاصة 
قضاءه على حركة الخوارج وثورة يزيد بن المهلب في مطلع هذا الفصل ٠٠‏ 


YY 


وني عام ۱١۷‏ ه/ ۷۲١‏ م عين هشام بن عبد اللاك أخاه مسلمة 
WY‏ على أرمينيا واذربيجان خلفاً للجراح بن عبد الله الحكمي .. 


ويعي هذا أن مسلمة بن عبد الملك بقي بعيداً أو غائباً عن جريات 
الأحداث العسكرية على الحبهتين الشمالية والشمالية الشرقية ما يقرب 
من الثماني سنوات . 


وعليه فقد رأيت - قبل أن أستعرض حروب مسلمة وغزواته على 
هاتين اهتين في الفثرة ما بین ۱۰۷ هب 114ه/ ۷۲۹ م كلام 
إن أبرز بعض الأمور السياسية والتغييرات العسكرية الي طرأت خلال 
فئرة غياب مسلمة عن هاتين اهتين في الفترة ما بين ٩٩‏ هس VV‏ 
ه/ viv‏ م - ۷۲١‏ م »> والي Se‏ توضيحها بالنقاط الآتية : - 


jf - ١‏ © سياسة عمر بن عبد العزيز الحارجية بطابع الدفاع عن 
الحدود الإسلامية والحفاظ عليها أكثر من طابع الفتح والتوسع والغزو 
إلا إذا كان في ذلك جهاد في سبيل الإسلام . 


۲ — ويعلل البعض أن سياسة عدر بن عبد العزيز الحارجية هذه 
قد شجعت الأقوام المحاذية للحدود الإسلامية على الساحتين الشمالية 
والشمالية الشرقية ‏ من روم ؛ وترك وخزر ‏ على اللورات 
والإضطرابات وشن الغارات على الحدود الإسلامية ... 


2 شجع — فك الحصار عن القسطنطينية  الروم على إصلا‎ ٣ 
أوضاعهم الداخلية وخاصة العسكرية » وتقوية بنودهم العسكرية وشن‎ 
الغارات على الحدود الإسلامية نحت قيادة ليو الثالث الأيسوري الذي‎ 
. قاد الروم ضد مسلمة في حصار القسطل؛طينية‎ 


YYA 


> — وعليه فإن العلاقات الربية الأموية — البيزنطية و كذلك في 
أرميئيا واذربيجان قد عادت وأخذت طابع المد Wy tly‏ كان عليه 
الخال قبل وخلال خلافة عبد الملك بن مروان © , 


(1) ولعل في الامثلة الاتية خير توضيح لذلك والتي وردت احداثها في 
الطبري » وسوف نكتفي بذكر السنة الهجرية فقط في الفترة ما بين 49 ه - 
Ae‏ 

١‏ د في سنة 44 ه : اغارت الترك على اذربيجان » فقتلوا من المسلمين 
جماعة » ونالوا منهم ٠‏ فوجه اليهم عمر بن عبد العزين بن حاتم بن النعمان 
الباهلي فقتل اولئك الترك ٠‏ 

الطبري » ج ۸ » الطبعة الحسينية »> ص ٠ ٠۴١‏ 

؟ - في سنة ٠١+‏ ه اغزى ع بن عبد العزين الوليد بن هشام المعيطي 
وعمرى بن قيس الكندي من اهل حمص الصائفة ٠٠‏ 

نفسه , ج ۸ » ص ۱۳۲ ۰ 

“م في سنة ٠١١‏ ه  :‏ اغارت الترك على اللان ٠٠‏ 

نفسه 6 ج ۸ , ص 158 + 

٤‏ - في سنة ٠١5‏ ه : وفيها غزوة الجراج بن عبد الله الحكمي اللان 
حتى جاز ذلك الى مدائن وحصون من وراء يلنجر ٠٠‏ 

نفسه › ج ۸ »> ص AVA‏ ۰ 

في سنة ٠٠١‏ ه : وفيها كانت غزوة سعيد ين عبد املك ارض الروم» 
فبعث سرية في نحو من الف مقاتل « فاصيبو! فيما ذكر جميعا ٠‏ 

تفسه , ج ۸ , ص ۱۷۸ ۰۰ 

- في سنة ٠٠١‏ ه ‏ غزا مسلم بن سعيد الترك » فلم يفتح شيئا فقفل ٠‏ 

نفسه > ج ۸ » ص ۱۷۸ ٠‏ 

۷ - في سنة ٠١١‏ ه : غزا الحجاج بن عبد الملك اللان « فصالح اهلها 


وادو! الجزية + 
نفسه , ج ۸ ,ا ص VAY‏ ۰۰ 


۹ 


ه  ad‏ ترك غياب مسلمة عن هاتين ابمبهتين خلال BLM‏ 
سنوات فراغاً عدكرياً Ths‏ » رغم أن هذا الفراغ كان يشغله قواد 
Oy Sue‏ » لكنهم كانوا أقل كفاءة ومقدرة عسكرية من مسلمة . 
هذا إلى فقدان القيادة العسكرية العامة على هاتين gd!‏ » حيث كان 
القواد العسكريون شبه مستقلين » أو مستقلين فعلا » فقد كان كل 
واحد منهم يغزو ويغزى في ضوء ظروف منطقته .. و کان يسعسض 
هؤلاء القواد ببعثون من قبل الخليفة مباشرة .. 


وقد جابه مسلمة هذه المشكلة »> وعاناها أثناء عودته وتعيينه والياً 
على أرمينيا واذربيجان في عام vey‏ ه/ كاكلام. 


5 ل ويبدو أن تعيين مسلمة على أرمينيا واذربيجان أي عام 
۷ ه/ ۷۲۹ م » كان يعنى أن حدود صلاحياته الإدارية 
ot ¢‏ 3 ار 
والعسكرية قد حددت ضمن نواحي هذين الإقليمين > وأن الحبهة 
الشمالية الرومية البيز نطية إدارياً وعسكرياً - كانت خارج نطاق 
صلاحیاته OM eke‏ . 


لذا bib‏ سوف نرى أن غزوات مسلمة وحروبه ‏ يعد 
إعادة تعيينه في ۱۰۷ / ۷۲١‏ م قد تركزت على الجبهة 
الشمالية الشرقية ( أرمينيا واذربيجان (Cy Bly‏ أكثر ما كانت 
على الحبهة الشمالية الرومية البيز نطية > بل تكاد تكون معدومة 


د ye‏ وهذا عكس ما سيق ان ذكرنا » من حروب مسلمة وغزواته في 
المرحلتين الاولى والثانية اي في الفترة ما بين SA AY‏ ه/ 7/٠5‏ م ب ١١۷م“‏ 
حيث كانت الجيهتين الشمالية والشمالية الشرقية تحت امرته وقيادتسه 
العسكرية ٠٠‏ 

رف 


۷ س هذا إلى أن تغيراً ‏ كما ظهر - قد حدث صوص 
ما سيق أن أشر نا إليه في موضوع 52 5 الصوائف أو الصائفة . 
Of,‏ هذا التغيير قد UE‏ بظهور نوعين من الصواقي هما : الصائفة 
Gal‏ 9 والصائفة البسرى ° واستقلالية كل منهما في الغزو 
والقتال .. 


Of‏ الصائفة اليمنى قد أصبحت داخل حدود صلاحيات مسلمة 
إدارياً وعسكرياً خلال فترة تعيينه Uy‏ على أرمينيا واذربيجان 
ما بین VV‏ هب se yt — p1 Pa\VVE‏ 


أما الصائفة اليسرى ٠‏ فقد برز فيها وغلب عليها معاوية بن 
هشام » رغم وجود بعض القواد العسكريين إلى جانبه" . 


)١(‏ الصائفة اليمني : اصبحت تعني الغزى ومن نحو الثغور الجزرية 
باتجاه نواحي ارمينيا واذربيجان الوخزر ٠‏ 

)£( الصائفة السري : أصبحت تعني الغزى من نحو الثغور الشامية 
باتجاه أرض الروم ٠٠‏ 

)0( ولعل في الشواهد الاتية على استقلالية الصائفة اليسرى » وتغلب 
معاوية بن هشام على القيادة العسكرية فيها خير توضيح لذلك ٠‏ والتي وردت 
احداثها في الطبري في الفترة ما بين 11١  ه ٠١١‏ ه :س 

١1د 1٠١7‏ ه : غزا الصائفة فيها معاوية بن هشام » وعلى جيش 
الشام ميمون بن مهران » فقطع البحر حتى عبر الى قبرس ٠‏ 

الطبري » ج ۸ » الطبعة الحسينية . ص 1۸۸ * 

۲ ۱۰۸ هل غزا ابراهيم بن هشام » ففتح حصنا من حصون الروم ٠‏ 

نفسه, ج ۸ 2 ص ۱۹۰ ٠‏ = 


4 


ثاتیا : دور مسلمة العسكري : ۱۰۷ ه ب 1١5‏ ه / ۷۲۹م ۷٣۴۳‏ م٠‏ 


عين هشام بن عبد الملك أحاه مسلمة Ty‏ على أرمينيا a‏ 
في عام ۱١۷‏ ه/ ۷۲١‏ م We‏ للجراح بن عبدالله الحكمي . وكسان 
سلمة يئيب عنه من يقوم بالمهام الإدارية © كي يتفرغ هو 
لقيادة العمليات العسكرية الي تركرت على الصائفة اليمى » وهي كا 
قلنا ‏ الغزو من نحو اللغور الحزرية باتجاه أرمينيا واذربيجان وبلاد 
hl‏ . 


وسنعرض: لغزوات مسلمة وحروبه في هذه الحبهة وفقاً للتسلسل 


ففي سنة ٠١1‏ ه/ ۷۲١‏ م غزا مسلمة فأدرب من ملطية › فأناخ 


٠١9 ۳ =‏ ه : غزوة معاوية ين هشام ارض الرومءففتح حصنا بها يقال 
له طيبة » واصيب معه قوم من اهل انطاكية ٠‏ 

انئفسه , ج ۸ ا ص ۱۹۱ ۰ 

٠ ففتح صمالة‎ py oll ه : غزا معاوية بن هشام ارض‎ ٠١١ ٤ 

نفسه 2 ج ۸ اص ٠ ۱۹٩1‏ 

ه ١١١‏ ه : غزوة معاوية بن هشام الصائفة اليسرى » وغزوة سعيد 
ابن هشام الصائفة اليمنى حتى اتى قيسارية ٠‏ 

نفسه › ج ۸ , ص 5 ٠ ٠١‏ 

وفي :هذه السنة عزل هشام بن عبد الملك مسلمة » وولى الجراح بن 
عبد الله الحكمي على ارمينيا 

نقسه 2 ج ۸ > ص ٠ ٠١8‏ 

1( اناب مسلمة عنه الحارث بن عمرى الطائي ٠‏ 


انظر : العيون والحدائق » ص ٠ 4١‏ وأبن الاثير » الكامل Oe‏ ص 
\Yv‏ + 


وا 


على قيساريه "© ما يلي الحزيرة فافتتحها عنوة » وذلك لأربع خلون 
من شهر رمضان سنة سبع ومائة مي 


وتي سنة 1١8‏ ه/ ۷۲۷ م غزا مسامة الصائفة اليمنى » وعاصم 
ابن عبد الله بن زيد JI‏ الصائفة اليسرى .. وفيها أيضاً كان فتح 
مسلمة قيسارية كما يشير إلى ذلك الطبري © Sy‏ سنة 1١9‏ ه/ ۸م 
غزا مسلمة » وسرح الحبوش في اذربيجان فشتوا فيها 20 


وني سنة 1٠١١‏ ه/ ۷۲۹ م : غزا مسلمة بلاد الدرر » وهي الغراة 
الي تسمى غزاة الطين 90 , 


وني هذه السنة أيضآ كانت غزوة «سلمة الآرك . سار إليهم نحو 
باب اللان OD‏ »> حى لقي حاقان ( لقب ملك الثرك ) في جموعه » 


(۷) قيسارية : مدينة كبيرة بين ملطية وكماخ مما يلي الجزيرة ٠‏ 

» والعيون والحدائق‎ ٠ ٠٠١ انظر : خليفة بن خياط » ج ۲ »> ص‎ (A) 
۰ ۸٩ ص‎ 

© EY انظر : الطبري » ج 7 , دار المعارف » ص‎ (Ay 

٠ YOY انظر : خليفة بن خياط » ج ۲ » ص‎ )٠١( 

)14( انظر : خليفة بن خياط » ج 7 » ص 709 ٠‏ 

ويبدو انها سميت ٠‏ بغزاة الطين » بسبب هطول امطار غزيرة حولت 
ساحة المعركة الى وحل وطين ٠٠‏ 

(OY)‏ وهي مملكة باب اللان » وفيها قلعة منيعة يصفها المسعودي 
بقوله : « أحدى قلاع العالم الموصوفة بالنعة > وقد ذكرتها الفرس في 
اشعارها ٠٠‏ » ويضيف السعودي قائلا : وكان مسلمة بن عبد اللك حين 
وصل الى هذا الصقع ووطىء أهله.اسكن في هذه القلعة اناسا من العرب - 


yyy 


فاقتلوا قريباً من شهر » وأصابهم مطر شديد » فهزم الله خاقان » 
فانصرف » فرجع مسلمة » فسلك على مسجد ذي القرنين .... 29 


هذه رواية الطبري .. 


uf‏ رواية خليفة بن حياط فتشير إلى أن مسلمة قصد ني هذه السنة إلى 
تلميس فلقي طاغية Sel‏ جمع كثير قريباً من الباب» فاقتتلوا Gul‏ 
كثيرة » ثم هزمهم الله » وذلك يوم اللخميس aed‏ خلون من جمادى 
الآخره سنة عشر Bley‏ » وإن مسلمة قفل من باب OW‏ فلقيتسه 
الخزر ء فناوشوه Ge‏ حجز الليل بينهم وقفل مسلمة سالا »> وكان 
قتال مسلمة إياهم نحو من شهر ني مطر شديد » ثم هزمهم الله , 64 


بقي مسلمة بن عبد الك Uy‏ على أرمينيا واذربيجان حى عام 
٣۰ [a vyy‏ م » حيث عزله هشام بن عبد الملك »> وولى مكانه 


= الى هذه الغاية.يحرسون هذا الوضعءوربما يحمل اليهم الرزق واقوات 
من البر من ثفر تفليس » وبين تفليس وهذه القلعة مسيرة خمسة ايام » ٠‏ 
ويقول المسعودي ايضا : « ولو كان رجل واحد في هذه القلعة لمنع سائر 
الملوك الكفار ان يجتازوا هذا الموضع » لتعلقها بالجى واشرافها على الطريق» 
والقنطرة والوادي » ٠‏ 

انظر السعودي » مروج الذهب > ج ١‏ ۰ ص ۲۱۷ ٠‏ 

٠ انظر : الطبري » جا ۷» ص 4ه‎ (AY) 

)46( انظر : خليفة بن خياط Vine‏ › ص ٠ VOY‏ 

مهما يكن من وجود خلاف بين هاتين الروايتين » غير انهما تتفقان في ان 
مسلمة قد انتصر » سواء كان ذلك على خاقان الترك او على طاغية الخزر » 
وان العركة قد وقعت بين مسلمة وبين هؤلاء في الطريق المؤدي الى باب اللانء 
وان المعركة دامت معهم حوالي الشهر وفي مطر شديد ٠‏ 


تارق 


الحراح بن عبد الله الحكمي الولاية الثانية .. وليس لدينا ما يشير إلى 
سبب هذا العزل > ولكنه بالنأكيد ليس سبب ضعف في مقدرة 
مسلمة العسكرية » .خاصة وأن الخليفة هشام أعاد مسلمة إلى الولاية بعد 
عام من عزله 5 


إستمر cla!‏ الحكمي ني قتال اترك حى عام 1١15‏ ه/ الام 
حيث التقى معهم قرب أردبيل ©" » وقتل ومعه كثير من المسلمين 
وتقدم الثرك وفتحوا أردبيل 99 وبهذا أصبح الوضع العسكري 
حرجاً » خاصة في إقايم اذربيجان » ما دعا هشام بن عبد الملك إلى أن 
يعيد مسلمة Why‏ على أرمينيا واذربيجان "° . 


يبدو أن اللتزر والترك بصورة خاصة أخذوا يشكلون خطرا 
قوياً وتهديداً كبيراً على الحدود الإسلامية بعد مقتل الحراح الحكمي » 
وخاصة في أذربيجان ونواحيها » الذي دعا بملممة بن عبد الملك أن 
يتخذ تدابير عسكرية قوية في القضاء عليهم » حتى تجاوز بذلك بما 
هو معتاد عليه بغزو الصائفة إلى غزو الشاتيه »> » لا يقف أمامه مطير 
شديد » وثلوج متراكة » ولا شتاء قارص شديد البرد » وإلى هذا 
تشير مصادرنا التاريخية : 


(15( اردبيل : من اكير Gall‏ في اذربيجان ٠‏ 

٠ 7٠١١ الحسينية » ص‎ ٠ ۸ انظر : الطبري ج‎ )١7( 

٠ ۲۰۸ أنظر : البلاذري › فتوح البلدان > ص‎ VY) 

الطبري ج ۸ » الحسينية » ص ۲١٠‏ ويرجح خليفة بن خياط اعادة مسلمة 
على ولاية ارمينيا واذربيجان الى سذة ١١7‏ ه خليفة بن خياط » ج ۲ »> ص 
٠١ YoA‏ 


Ye 


فقي سنة 117 ه/ ۷۳١‏ م حرج مسلمة بن عبد املك بأرض الرك 
في أهل الشام في شتاء وثاوج ومطر شديد » فلقي الترك » فهزمهم 
حى جازوا الباب » وسار pig‏ > وخلف الخارث بن عمسرو 
الطائي ليبي GUI‏ و خصنه » وسار هو » وفتج على يديه مدائن وحصون 
وقتل وسبا » فحرق أهل التر ك أنفسهم بالنار في في «دائتهم ... ثم انصرف 
فأقيلت الترك > بعد أن رجع الناس وخلفوا الباب oe as,‏ ‘ 
وهم في قلة » فرجع إليهم مسلمة » roles‏ وهزمهم © وأصاب هم 
ET‏ وقتل خاقان ملك الر ك » والهزم من بقي منهم في اليل ° , 

وبهذا وني سنة 11# fa‏ ۷۳۲ م قام مسلمة بعملية عسكرية واسعة 
النطاق » وذلك بتفريق الحيوش في بلاد خاقان » ففتحت مدائن 
وحصون على يديه > ودان لمسلمة من كان وراء جبال OY peel‏ وقتل 
ابن ٩ OG‏ . 

وني أوج انتصارات مسلمة العسكرية على الثرك Fy‏ » وبعد أن 
« فتح عامة البلدان » على حد تعبير اليعقو لي 17 2 تبرز أمام Kater‏ 
مشاكل مع بعض القواد العسكريين الذين كانوا معه في جبهة القدال 


أمثال سعيد بن عدرو الارشي ومروان بن محمد حيث تنعکس be tT‏ 
على الخايفة هشام بن عبد الملك » فنجده سرعان ما يتخذ قراراً يعزل 


(VA)‏ انظر الطبري » ج ۸ » الحسينية ‏ ص ٠ ۲٠٠‏ والعيون والحدائق 
oe‏ ي 

وخليفة بن خياط » ج ۲ . ص ٠ YOV‏ 

)4( بلنجر : مدينة بيلاد الخزر » خلف باب الابواب * 

يأقوت panes‏ البلدان » ج ۲ » ۲۷۸ * 

(۲۰) انظر : الطبري 2 ج ۸ › الحسينية » ص ۴۱۷ ٠‏ 

(1؟) انظر : اليعقوبي » ج ۲ء ص 11 ٠‏ 


wi 


مسلمة عن ولاية أرمينيا واذربيجان » وتعبين مروان بن محمد خلفاً 
له في عام fa ive‏ لام 59 , 


وبعد هذا التاريخ لم نعد تسمع عن مسلمة بن عبد الملك شيئ في 
le‏ الات الحياة الإدارية والسياسية والعسكرية » حى وفائه عام 
۰ هھ أو MO awa fa vy‏ 


٠ منالفصل السادس‎ ٩١ راجعتفاصيل ذلكمن اعلا هامش85 الى‎ (YY) 

(YY)‏ هناك اشارة ترد في كتاب « تاريخ خليفة بن خياط تشير : السى 
ان مسلمة غزا على الصائفة في سنة احدى وعشرين ومائة وسار معه هشام 
حتى بلغ ملطية » ج ۲ » ص 7517 ٠‏ 

وهذه الرواية تناقض رواية يذكرها ابن خياط ايضا في مكان آخر من 
كتابه تشير الى « انه قي سنة عشرين ومائة مات مسلمة بن عبد الملك بن 
مروان يوم الاربعاء في المحرم بالشام » ٠‏ 


انظر : نفسه › ج ۲ ,ا ص ٠۰ ۴٦١‏ 


يفف 


phe i=‏ ونقدير 


: وفاة مسلمة‎ -١ 


يذ كر خليفة بن خياط في وفاة مسلمة : أنه في سنة عشرين ومائة 
مات مسلمة بن عبد الملك بن مروان » يوم الأربعاء في المحرم بالشام , 

ويشير خليفة بن خياط في مكان آخر من كتابه إلى : « أن مسلمة 
غزا على الصائفة في سنة إحدى وعشرين ومائة » وسار معه هشام حتى 
بلغ ملطية » © , 

ويعي هذا أن مسلمة لم يمت في عام [a 11٠١‏ ۷۳۸ م » وإنما 
كانت وفاته في عام ۱۲۱ fa‏ ۷۳۹ م . 

وينقل ابن حجر العسقلاني قول خليفة بن خياط : « بان مسلمة 
مات ني سنة عشرين وماثة في المحرم ٠‏ . لكن السقلاني ينقل - في 
الوقت نفسه ‏ عن محمد بن عابد أن « مسلمة مات سنة إحدى وعشرين 


ومائة » 99 


۰ ۲۹۷ Ya خليفة بن خياط‎ )١( 
۰ 756 انظر : نفسه » ج ؟ »> ص‎ (1) 
٠ ١44 (5؟) انظر : ابن حجر العسقلاني › تهذيب التهذيب » ص‎ 


Ek 


أما البلاذري في كتابه أنساب الأشراف » الذي WS‏ عنه تاريخ 
ولادة مسلمة ومكالها » يذكر : « أن مسلمة مات بالخابور من حمص 
سنة إحدى وعشرين ومائة ) © . 

وعليه فإن رواية البلاذري هى الأدق والأصوب › خاصة thy‏ من 
المصادر الأولية المتقدمة في تاريخ تأليفها على المصادر المشار اليها ve‏ 
al,‏ البلاذري ني الوقت نفسه س قد حدد تاريخ ولادة مسلمة ومكانها 
كما أشرنا إلى ذلك ني مطلع الفصل الثاني . 

يبدو لي أن مسلمة توني أثر مرض » أو علة كان يشكو منها > 


والى هذا يشير الطبري : و كان برمك طبيباً » فداوى بعد ذلك مسلمة 


من علة كانت به » " . 


۲ من اولاد مسلمة : 
خاف مسلمة بن عبد المللك من الأولاد : 


يزيد بن مسلمة . وابراهيم بن مسلمة » وقتل هذا الأخير يوم أبي 
فطرس » حينما قتل عبد الله بن علي العباسي الأمويين ... © 


ومن أولاده : شراحبيل بن مسلمة » وقد سم هو وابراهيم 


() انظر : البلاذري » اتساب الاشراف ٠‏ المخطوطة السابقة » ج ١١ء‏ 
ص +15١‏ 


)0( انظر : الطبري » ج 5 » دار المعارف » ص 5751 * 
fad)‏ اتظر : أبن حزم الاندلسي ٠‏ جمهرة انساب العرب » ص ٠١١‏ 0 


6° 


الإمام ٠ OLA‏ فمانا جميعاً في سجن al jm‏ 

ومن أولاده أيضاً محمد بن مسلمة : وكان من أجمل الناسس 
وأشجعهم © وشهد مع مروان بن محمد يوم التقى مع عبد الله بن علي 
العباسي » و كان Tyne‏ لعبد الله فأمنه . فلما رأى فعل أهل خراسان 
في أهل الشام » حميت نفسه فقال : 

ذل الحياة ونحري OL‏ فكلا أراه شراياً وبيلا 

ob‏ كان لا بد إحداهما فسيرا إلى الموت. Tye‏ جميلا 

ثم لحق بمروان فقاتل حتى قتل © . 
¥ - قبيلة نسبت نفسها الى مسلمة : 

ومن آثار مسلمة بن عبد الملك » ظهور قبيلة في مصر نسبيست 
نفسها إليه » أطلق عليها « بنو مسلمة » .. وإلى هذا يشير القلقشندي 
حيث يقول : « بنو مسلمة » بطن من بي أمية » من قريش مكحن 
العدنانية » وهم بنو مسلمة بن عبد الملك » مساكتهم مع قومهم بي 


أمية بتنده وما حوها من بلاد الأشمونيين » © . 


(۷) أنظر : نفسه , ص ۱۰۳ ۰ 

ومن المعروف ان ابراهيم الامام قد تولى امامة الدعوة العباسدة بعد 
وقاة والده محمد علي العباس عام 6ه في الحميمة ٠‏ وقد القى القبض 
على ابراهيم الامام في عام ١7١‏ ه من قبل الامويين › واقتيد الى سجن حران 
حيث مات به مسموما كما يروى ۰ 

اما مدى علاقة شراحبيل بن مسلمة ووفاته مسموما مع ابراهيم الامام 
فلم نعش على تفصيل في ذلك ٠‏ 

٠035١ انظر : نفسه » ص‎ (AY 

)4( انظر : القلقشندي » نهاية الارب في معرفة انساب العربء ص١١٤ ٠‏ 

وانظر : الزركلي ‏ خير الدين « كتاب الاعلام > ص ٠١۲‏ . 


15 - مسلمة بن عبد الملك‎ rev 


وأخيراً وليس آخراً : أرجو أن أكون قد أوفيت مسلمة بن عبد 
الماك حقه ومنزلته ني التاريخ العربي الإسلامي › وأبرزت أهمية هذا 
الرجل الفذ في فترة ظهر فيها تعتبر من أوج فترات التاريخ الأمري ‘ 
حيث بقي مغموراً ومطموسة معالمه وآثاره بين كتب التاريخ العربي 
الإسلامي الحديث » حى تيسر لنا أن نظهره إلى الوجود بهذا السفر 
الدقيق والمر كز والمفصل عن حياته وآثاره . 


وسوف يكون لنا عودة إليه ‏ إنشاء الله في دراستنا المفصلة 
القادمة تي حصاره الكبير لمدينة القسطنطيئية » معقل بيزنطة وعاصمتها 
وحيسرها الواصل بين الشرق والغرب . 


vty 


المصادر | لاوا i_sS‏ 


- ابن الأثير ‏ الكامل في التاريخ » بيروت 6 31958 . 

ابن الحوزي ‏ سيرة عمر بن عبد العزيز » القاهرة > ۱۳۳١‏ هھ . 
ابن أعثم الكوني » كتاب الفتوح › حيدر آباد » 194 fa‏ 1914 م 
— ابن العسقلاني ‏ تهذیب التهذيب ء حير OUT‏ © ۱۳۲۷ ه . 

- ابن حزم الأندلسي — جمهرة أنساب العرب » القاهرة > 1114 ه 
— ابن خرداذبة ‏ المسالك والممالك > ليدن > ۱۸۸۹ . 

- ابن خلكان ‏ وفيات الأعيان » تحقيق إحسان عباس . 

س ابن سعد ل الطبقات الكبرى » بيروت 6 ۰۱۹۷۷ 


- ابن الطقطقي — الفخري في الاداب السلطانية والدول الإسلامية » 
Say‏ 20 955ل . 


- ابن الحكم ب سيرة oF‏ بن عبد العزيز . 

- ابن عبد ربه ‏ كتاب العقد الفريد » ط " > القاهرة » 1١9506‏ . 
- ابن .العبري — تاريخ pare‏ الدول » بيروت 6 1988 . 

— ابن قتيبة الدينوري — الشعر والشعراء » القاهرة 175472 ه . 

- ابن قتيبة الدينوري - كتاب المعارف > القاهرة > VANE‏ . 


vey 


- ابن قتيبة الدينوري — One‏ الأخبار » القاهرة > 1958 . 

yf -‏ حيان التوحيدي ‏ كتاب الإمتاع والمؤانسة » تصحيح أحمد 
أمين » بيروت », بلا . 

أبو ole‏ التوحيدي — البصائر والذخائر » محقيق د . إبراهيم 
الكيلاني » دمشق ؛ بلا الأصفهاني ‏ الأغاني » بيروت» 1۹١۹‏ . 

- البلاذري - أنساب الأشراف » ab be‏ » بعناية غريفزولد »> + ١١‏ 
Var‏ . 

البلاذري - فتوح البلدان » القاهرة » 19489 

- تاريخ الحلفاء ‏ مؤلف مجهول » #طوطة » نشرغريازينويح كلية 
الآداب ‘ تحت رقم ت ATE‏ 

- تقي الدين الفاسي المكي - العقد الشمين في تاريخ البلد الأمين » 
القاهرة 6 1۹١۷‏ . 

— الحاحظ — البيان والتبيين » ط " » القاهرة > 31954 . 

ب الحاحظ ‏ كتاب الحيوان » القاهرة » 1۹٤۳‏ . 

— خليفة بن خياط - تحقيق أكرم ضياء العمري » النجف » 1951 . 

- الطبري © تاريخ الرسل والملوك » الطبعة الحسينية = 

— الطبر ي » تاريخ الرسل والملوك » طبعة دار المغارف مصر 1۹١۹۷‏ . 

— العيون gladly‏ ني أخبار الحقائق » تحقيق فبيلة عبد المنعم داود » 
النجت ۱۹۷۲ . 

— العيون والحدائق ‏ مؤلف مجهول » ليدن » 3859 . 


vee 


- المبرد ‏ الكامل في اللغة والأدب » القاهرة » دار النهضة » بلا . 
- جير الدين الحنبلي - الأنس اليل بتاريخ القدس واللليل 2 النجف 


. YAMA 
» المرصفي - سيد علي كتاب رغية الأمل من كتاب الكامل‎ - 
. ۱۹۲۸ مصر‎ 


— المسعودي ‏ مروج الذهب ومعادن pA ghl‏ » بيروت 6 ١958‏ . 
س المسعودي ‏ التنبيه والإشراف - القاهرة »> 1۹۳۸ . 

~ ياقوت » معجم البلدان . 

- يحي بن آدم ‏ كتاب الحراج » القاهرة »> ۱۳١۷‏ ه . 

- اليعقوبي - تاريخ ء النجف » NAME‏ . 


- اليعقوبي - تاريخ » Odd‏ > ۱۸۸۲ . 


Yeo 
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إبراهم أحمد العدوي — الأمويون والبيز نطيون » القاهرة » ٠١۹١۴۳‏ 

— بلياييف » ى . أ . - العرب والإسلام BILL,‏ العربية » ترجمة 
د . أنيس فريحة » بيروت 2 1۹۷۴۳ . 

- الزر كلي -- خير الدين - كتاب الأعلام » بيروت 6 Wot‏ . 

- حي - فیلیب - تاريخ العرب المطول ¢ يروت SAW‏ 

— سيده إسماعيل كاشف - الوليد بن عبد الملك » القاهرة » بلا 

— صالح أحمد العلي ‏ التنظيمات الإجتماعية والإقتصادية في البصرة 
في القرن الأول الهجري . بيروت 1۹۹۹ . 


- صلاح الدين أمين — فتح العرب أرمينية - رسالة ماجستير على 
الآلة الكاتية » شباط 1۹۷١‏ . 


عبد الأمير دكس - الخلافة الأموية » بيروت > ۱۹۷۲ . 
عبد العزيز الدوري - النظم الإسلامية » بغداد » 1986٠‏ . 


— عبد المجيد محمد صالح الكبيسي - عصر هشام بن عبد الملك » بغداد 
٩‏ , 


we 6 ees 
NAVI بغداد‎ ١ begs et عبد القادر المعاضيدي_واسط في العصر‎ — 
. ۱۹۹۲ + محمد أبو النصر  عبد الملك بن مروان » بيروت‎ - 
الأعظمي - الزراعة والإصلاح الزراغي في صدر‎ ue عواد‎ - 
. ۱۹۷۸ > الأمرية » بغداد‎ BAL, الإسلام‎ 


— عواد مجيد الأعظمي. — gol on dae‏ والإسلامي في فلسطين 
olde‏ ۱۹۷۵ . 


- فان فلوتن - السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات القاهرة » ٠۹۳٤‏ 

— فتحي عثمان ‏ الحدود الإسلامية البيزنطية بين الإحتكاك الحربي 
والإتصال الحضاري » Ye‏ القاهرة » بلا . 

- فلهاوزن - تاريخ الدولة العربية » ترجمة أبوريده » القاهرة 1958 

- لسترنج ‏ بلدان الحلافة الشرقية » نرجمة كور كيس عواد وبشير 
فرنسيس » بغداد (١984‏ . 

- محمد ضياء الدين الرئيس ‏ عبد الملك بن مروان والدولة الأموية . 
القاهرة ¢ 1956 


- نافع توفيق العبود ‏ آل المهلب بن أبي صفرة » رسالة دكتوراه 
على الآلة الكاتية 6 ۹۷١‏ . 


- دائرة المعارف الإسلامية - 
- مجلة المجمع العلمي العراقي ‏ المجلد الثامن والعشرون » ۱۹۷۷ . 


